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إحياء علوم الدين (كتاب قواعد العقائد) 2 
منه » فقد قيل للحنسن البصرى : يقولون أن لا نفاق اليوم ؟ فقال : يا أخمى لو هلك المنافقون 
لاستوحشتم فى الطريق» وقال هو.أو غيره : لؤ نبتت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض 
بأقدامنا . ! وسمع ابن عمر فلليه رجلا يتعرض للحجاج فقال: أرأيت لو كان خاضراً يسمع 
أكنت تتكلم فيه ؟ فقال: لا ء فقال : كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله ممم » 77" . 
وقال مركم : ١‏ من كان ذا لسانين فى الدنيا جعله الله ذا لسانين فى الآخرة » ٠‏ وقال أيضا 


1 . شر الناس ذو الوجهين الذى يأنى هؤلاء بوجه وياثى هؤلاء بوجه » . 


ْ 0 إن قوم يقولون : إنا لا نخاف الثفاق ٠‏ فقال: وال لأن أكون أعلم أنى 
برىء م من التفاق أحب إلى من تلاع الأرض ذَهبًا » وقال الحسن ‏ : إن من النفاق اختلاف اللسان 
والقلب» والسر والعلانية» والمدخل والمخرج. وقال رجل لحذيفة فاته : إنى أخاف أن أكون 
. منافقًا » فقال لو كنت منافقًا ما خفت النفاق » إن المنافق قد أمن من النفاق. وقال ابن أبى 
مليكة: أدركت ثلاثين ومائة وفى رواية:: خمسين ومائة ‏ من أصحاب النبى ليدم كلهم 
يخافون النفاق . 0 ظ 00 02 
ورؤى أن 6 الله يليم كان 5000 فذكروا رحجلا 97 القتاء ‏ 
عليه فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله 
بيده» وبين عسينيه أثر السجود؛ فقالوا : يا رسول اللهء هو هذا الرجل الذى وضفناه ؛ فقال 
١ :‏ أرى على وجهه.سفعة من الشيطان»: ا الرجل حتى سلم وجلس مع القوم» فقال 
النبى ميم .: «نشدتك الله هل حدثت .نفسبيك حين أشرفِت على القوم أنه ليس فيهم خير 
منك» ؟ فقال: اللهم نعم 50"") ١‏ 5 ْ ظ 


(1؟) حديث : 3 وسمع بر د ليان فنا : أرأيت لو كان حاضر أكنت تتكلم 
فيه؟ قال: لاء قال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله َو . ْ 
قال العراقى: أخرجه أحمد والطبرانى بنحوه وليس فيه الحجاج ته 
ووجد مسرتضى بخط من وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه هو فى الغيلانيات من رواية 
يحيى البكاء عن ابن عمر وفيه ذكر الحجاج .اه .. 
(7179) حديث : « كان جالسا فى جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وأكثروا الثناء عليه فبيئما هم 
كذلك إذ طلع الرجل عليهم ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء ...4 . _ 


ان .. (كناب قواعد الغقائد) إخياء علوم الدين 


- --.وقال وم فى دعائه : ١‏ اللهم إنى أستغفزك لمبا:علمت ولما لم أعلم ».» فقيل له: 
أتخاف يا رسول الله ؟ فقال : « وما يؤمننى والقلوؤب بين أصبعين. من أصابع الرحمن يقلبها 
ش كيف نششياء: 4 ِ) ١‏ ولف 2٠‏ ش 3 3 3 ا 2 0 


وقد قال ميحانة 1" : جد هون ب ١‏ (الزمر 00500 


قبل فى الضبي: عموا مالا تا ها جنات تكانت فى كفة السئات + وق سر 
طير منها بلخة » "فقال: ١‏ انم ليكب ول اله فسكدث تق إلى لك كال لم ف شا 
فهذه الأخيار والآكثار تعرفك خطر الأمر بسبب دقائق التفاق والشدك الخفى وأنه لا يؤمن منه. 
د ل فته يسال حذيقة عن نفسه وآنه هل ذكر فى المنافقين . 


ا" قال العرافى. ل ا ل رن ل . اه 
قال مرتضى وان عنم لين ب أن 190 الى اليل اقزر دياق لصيو ني 
أخبر عن شىء لم يصل إليه علم القوم فأطلع الله حبيبه ممم على أحواله » وأن باطنه 
مس عورا اع ا ون اد انا ات قاف اق انق ان 
. اللهم سلمنا منه يا رب العالمين ٠‏ 


(-18) حديث : ١‏ اللهم إنى أستبغفرك لما علمت وما لم أعلم ؛ 50 : أتخاف يا رسول الله؟ 
فقال : وما يؤمنتى والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف اشاء ؛ هكذا أورده 
صاحب القوت إلا أنه قال : وكان من.دعاء رسول الله ١ت‏ فذكره . 


وقال العراقى : أخرجه مسلم من حديث عائشة : « اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت 
أعلمء وآخر الحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر .أاها. ْ 0 
قال مرتضئ : وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن عائشسشة كسياق مسلم : اللهم إنى 
مي سواسو وار نيد وفى القوت: وعلم رسول الله مك أبا بكر 
ناه دعاء قال فيه ايا و يوووا ا 0 
ا مت 0 رمادلك على شود إن تملقه ادف قنك فنغار الخراك ا تقول : 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم . تقولها ثلاث مرات . 


حباءعلوم الدين >< ١كتابقواعدالعقائد)‏ 0 


وقال أبو سليمان الدارانى :. سمغت من بعبضض.الأمراء شيئًا فأردت أن أنكره فخفت أن 
يأمر. بقتلى» ولم أخف :من الموت ولكن خشيت أن. يعرض لقلبى: التلزين للخلق عند خروج 
روطن تق بورهلا امو الفاق الى تعي ان حفيفة الابنات ولق ماله روفاد لل مله 
فالتفاق نفاقان أحدهما يخرج من الدين ويلحق ا ويسلك فى زمرة المخلدين فى النار . 
والثانى يفضى بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصديقين » 
رذللك متكرك يذب ولذللك سين الاتعاء فيد وام هذا الثفاق تفاوت بين 2 والعلانية 
والأمن من مكر الله والعجب » وأمور أخخر لا يخلو عنها إلا الصديقون . 


الوجه الرأبع: وهو أيض] مستند إلى الشك 07 ا فإنه لا يدرى أيسلم 
له الإيمان:غند الموت أم لا.» فإن ختم .له بالكفر حبط مله السابق. لأنه مسوقوف .على سلامة 
الأشر ولو ذل لقان عسرة الثهار عن عسنة صومة جا"ققال: + انااضاق هلظ عفان قفار 
فى أثناء نهاره بعد ذلك لتبنين كذبه » إذ كانثك الصحة موقوفة على. التمام إلى غروب“الشمس 
من آخر النهارء وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تنام صحة الإيمان». ووصفه 
بالصحة قبل آخرهة بناء على الاستصجاب وهو مشكوك فيه والغاقبة مخوفة. ولأجلها كان بكاء 
أكثر الخائفين ' لأجل: أنها ثمرة القضية السابقة ة والمشيئة الأزلية التى لا.تظهر إلا بظهور المقضى 
به ولا مطلع عليه. لأحد من البشرء فخوف الخاتمة كخوف السابقة وربما يظهر فى الحال ما 


سبقت الكلمة بنقيضه» فمن الذى يدرى أنه من الذين سبقت لهم من الله الخسنى ٠‏ 
: : من بن من 


وده و * 


وقيل فى معنى قوله تعالى : « وَجَامنُ لت باق :4 دق ١:‏ . أى بالسابقة يعنى 

قال بعتن السلف: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها . وكان أبو الدرداء ينه يحلف 
بالله ما و انعو يلت إنطالة إلا سلبه ٠‏ وقيل: .من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة نعوذ 
بالله من ذلك» وقيل: هى عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء» وقال بعض العارفين: لو 
عرضت على الشهادة عبند باب الدار والموتٍ عبلى ارين غتن يات الحجرة لاخترت الموت 


ين ركاب قواعد العقائك) إحياء علوم الدلين 
على التوجيد عند باب الحجرة لأى لا امرض ونا يعرن التقلين من 'التقيين عق التو ضعي لبن نيان 
الدار.» وقال بعضهم: لو عرفت واحدا بالتوجيد خمسين سنة.. ثم جال. بين وبيئه سارية ومات 
لم أحكم أنه مات على. التونيد» وفى الحديّث. :0.من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا لفق 
فهو جاهل؟ (541) 0 20 كه 


و 


وقيل فى قوله تعالى. تك 10 4 ور ميم صدقً لمن مات 
على الإيمان وعدلا لمن مات على الشركة . 


را 


ْ وقد قال تعالى كو وتكال )»1 ات 
.2 فمهما كان الشك بهذه المثابة كان الاستسثناء واجبًا لأن الإيمان عبارة عما يفيد الجنة . 
كما أن الصوم.عبازة عما يبرئ الذمة وما فسد قبل الغروب لا.يبرئ الذمة فيخرج عن كونه 
صومًا فكذلك الإيمان» بل لاينعد أن'يسأل عن الصوم الماضى الذى لا يشك فيه بعدٍ الفراغ 
منه»ء فيقال: أصمت بالأمس ؟ ذ فيقول : نعم إن شاء الله تعالى» إذ الصوم الحقيقى هو 
المقبول. والمقبول غائب عنه لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فمن هذا حسن الاستثناء فى جميع 
أعمال البر » ويكون ذلك شعا فى القبول إذ يمنع من القبول بعد جريان. ظاهر. شروط الصحة 
أسباب خقفة لا يطلع عليها إلا رب الأرباب جل جلاله ٠‏ فيحسن. الشك فيه © فهذه وجوه 
حسن الاستثناء فى.العجواب عن الإيمان» وهى آخر ما نختم به كتاب قواعد العقائد . . 
رتم الكتاب بحمد الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عيد مصطمى ) 
(١4؟)‏ حديث  :‏ من قال أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال أنا عالم فهو جاهل » هكذا هو فى القوت» 
وقال العراقى : أخرجه الطبرانى فى الأوسط الشطر الأخير منه من حديث ابن عمر وفيه ليث 
ابن أبى سليمء والشطر الأول روى من قول يحبى بن أبى كثير رواه الطبرانى فى الصغير بلفظ 
ة من قال: أنا فى الجنة فهو فى النار ؛ وسنده ضعيف ورواه أبو منصور الديلمى فى مسئد 
الفردوس من حديث البراء بإسئاد ضعيف جدا ورويناه فى مسند الحارث بن أبى أسامة من 


رواية قتادة عن عمر بن الخطاب مرفوعا وهو منقطع باقت:: 
0 قال مرتضى : هكذا نقله الحافظ السخاوى بتمامه فى المقاصد . إلا أنه قال فى رواية 


الديلمى : عن جابر بدل البراء فلا أدرى هو تصحيف فى نسخة المقاصد أو تغيير منه قصدا 
فليراجع . 


إحياء علوم الدين ( كتاب أسرارالطهارة) ؟ 


كتاب أسرار الطهارة 


وهو الكتاب الثالث من ربح العبادات 


القسسم الأول . طهارة الث . 
القسم الثانى : طهارة الأحداث . 
القسم الثالث : فى النظافة والتنظيف من الفضلات الظاهرة . 
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حياء علوم الدين ١‏ (كتاب أسررالطارة) 0-00 0 ذالم 


الى لطس جا تعبدهم بالنظافة: وأفاض على قلوبهم حا تر كية 2 - 
الواره وألطافه» وأعد لظواهرهبم تطهير) لها الماء المخصوص بالرقة باللطام ا الله على النبى 
محمد المستغرق بد بور الهدى أطراف اد وأكنافه» وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنحتنا 


فقد قال النبى وم : « بنى الدين على النظافة )2 ,وقال يلك :” مفتاح الصلاة 


الطهور» 2857 , 


(385) حديث : « بنى الدين على النظافة » تقدم الكلام عليه فى كتاب العلم . حديث رقم ١١‏ ص ١187‏ . 
(78) حديث : « مفتاح الضلاة الطهؤر » وتخحريمها التكبير . وتحليلها التسليم ٠‏ قال العراقى : 
أخ رجه أبو داود ا وابن مإجه من حديث على » قال الجرمدي : هذا أصح شىء فى 
الباب» وأحسن ٠.‏ 
ظ قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد فى مسنئده » وأخرج أحمد أيضا والبيهقى من حديث 
جابر بلفظ: « مفقاح الجنة الصلاة ؛ ومفتاح الصلاة الطهور» » وقال النووى فى التهذيب : 
الطهور بالفتح ما يتطهر به م وبالضم اسم الفعل 6 هذه هى اللغة المشهورة» وفى أخرى 
3 بالفتح فيهما واقتصر عليه جماعات من كبار أكمة اللغة 34 و حكى. صاحب مطالع الأنوار الضم 
فيهما وهو غريب شاذ اه . وقال ابن الأثير فى تفسير قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور»: هو بالضم للتطهر ٠»‏ وبالفتح الماء الذى يتطهر به » وقال سيبويه : الطهور بالفتح 
يقع على. الماء والمصدر معا ء قال ؛: فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث. بفستح الطاء وبضمها 
والمراد بهما التطهرء والماء الطهور بالفتح هو الذى يرفع الحدث ويزيل النجين» لأن و 
من أبنية المبالغة فكأنه تناهى فى الطهارة » وقال الله تعالى 0 فيه رجال يحبوت أن يتطهّروا 
واللّه يحب الْمطَّهرِين > كان هؤلاء الطائفة ثفة من الأنصار إذا استنئجوا أتبعوا الحجارة بالماء 
فأثنى الله تعالى عليهم بذلك » وسيأتى الكلام عليه قريبًا . 


7” 


. (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 
وقال الله .تعالى : «ذ مدر ليون يووا م م اهن 4 (التوبة : 04 , 


وقال النبى وم : الطهور تعش الإيجان ؟ ٠.‏ | 


وقال الله تعالى : 9 مابريية بذاك 220 عع ويك در زليه » (المائدة: 06 


فتفطن ذوو ار بهله الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر. ل ؛ إذ يبعذ ان يكون المراد 


بقوله 0 : «الطهور : نصف الإيمان؟ هار الظاهر بالتنظيف إقاصة الماء وإلقائىء وتخريب 


الباطن وإبقائه مشحونًا بالأخخياث ار غنيات هيهات 6 قا لها نت مراتت : 


والصديقين ٠‏ والطهارة فى كل رتبة نصف العمل الذى فيها فإن الغاية القصوى فى عمل السر . 


المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضللات . 
المرتية الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام ٠.‏ 
المرتبة الثالثة: ضيااتب 55 يتك والرائ ال لكر : 


المرتبة الرابعة: لين اند ندا سوفن الله تعالى » وهى طهارة الأنبياء 55 الله عليهم 


(:58) حديث : ١‏ الطهور نصف الإيمان » قال العراقى : أخرجه الترمذى من حديث رجل من بنى 


7 3 وقال: : حسن ٠‏ ورواه مسلم من حديث أبى مالك الأشعرى بلفظ «اشطرة .اه . 

قال مرتضى : وحديث أبى مالك الأاشعرى' رواه أيضا أحمذ والترمذى ولفظهم : «الطهور 
شطر الويمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله يملآن أو تملا ما بين السماء 
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر كتضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاة وأخرج اللالكائى فى السنة » أخبرنا محمد بن أحمد بن 


: القاسم » أخبرنا إسماعيل بن محمد» حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا عبد الرزاق ٠‏ حدثنا 


سفيان عن أبى إسحق عن أبى ليلى الكندى عن حجر بن عدى ٠‏ ورأى ابن أخ له خرج من 
الخلاء » فقال : ناولنى تلك الصحيفة من الكوة فقرأها » فقال : حدثنا على بن أبى طالب 
«الطهور نصف الإيمان» » قال مرتضى : هكذا أورده ولم يصرح برفعه وإنما أورده مستدلا 
على قبول الإيمان الزيادة والنقص والتبعيض . 


اب لس ل ا ا سر لتم 5 يس س5 ري ذا ساس الم 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرارالطهارة ) لف 
أن يتكشف له جلال الله الى وعظمته 0 :عجان على مبراة للا اماي بالبطيدةة فى ع1 


ظ 10 رمد فِحوْضْه مه ع ُ# (الأنعام : 931) .. 


اهما لأ مونياة قن تاليدويا جنل الل ارال مين لين ان جنول “وما عمل القلب 
فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة» ولن فصنت يها 7 لم ينظف 
عن نقائضها من العقائذ الفاسدة والرذائل: الممقوتة قتطهيدرة أحد الشطرين وهو الشطر الأول 
الذى هو شرط فى الثانى فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المتق ؛ وكذلك تطهير الجوارح عن 
المناهى أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذى هو شرط فى الثانى فتطهيره أحد الشطرين وهو 
الشطر الأزل وعمار تها بالطاعات الشطر الثانى» فهذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة ولن ينال 
العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة فلا يصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة 
وغمارته بالمحمودة؛ 'ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذمومة وعمارته بالخلق 
الي ولن يصل إلى ذلك من 3 يفرغ من طهارة الجوارح عن المناهى وعمارتها بالطاعات 
وكلمًا عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقياته فلا تظن أن هذا الأمر 
دوك الم وال اليوني» نعم من عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من 
مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التى هى كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب 
المطلوب فصار يمعن فيها وسفن فى مجاريها ويستوعب جميع أوقاته فى الاستنجاء وغسل 
الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنًا منه ‏ بحكم الوسوسة وتخيل العقل ‏ 
أن الطهارة المطلوبة الشريفة هى هذه فقطء وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم 
والفكر فى تطهير القلب وتساهلهم فى أمر الظاهر حتى أن عمر يلقيه مع علو منصبه توضأ من 
ماء فى جرة نصرانية » وحتى أنهم ما كانوا يغسلون اليد من الدسومات والأطعمة ٠»‏ بل كانوا 
يمسحون أضابعهم بأخمص أقدامهم وعدوا الأشنان من البدع المحدثة» ولقد كانوا يصلون على 
الأرض فى المساجد ويمشون حفاة فى الطرقات ومن كان لا يجعل بينه وبين الأرض حاجرًا فى 


## ا 0000 (هكتابأسرارالظهارة) ‏ اإحياءعلومالدين 


مضجعه كان من أكابرهم» وكانوا يقتصر ون على المحجارة فى الاستنجاء: وقال أبو هريزة وغيره 
من أهل الصفة  :‏ كنا نأكل الشواء فتقاة. الصلاة فتدخل أصابعنا فى الحصى ثم نفركها بالتراب 
ولكن :515524 برقال عمر ناك : « ما كنا نعرف الأشنان فى عهد رسول الله 77- » وإنما 
كانت مناديلنا بطون أرجلنا كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها بيدا ظ 


(10) تحديث : « كنا ناكل الشواء ل الاك المشوق «فتقام الصلاة فندخل أصابعنا فى الحصباء» 


أى الحصيات الصغار التى فى: المسجد «ثم نفركها بالتراب» أ لإزالة دسمه «ونكبر» أى ندخل: 


ماجه من .حديث عبد الله بن 
3 0 ل 4 ا 56 


فى الصلاة مع الإمام بتكبيرة الإحرام» قال العراقى : أخرجه ابن 
الحارث بن جزء ولم أره من حديث أبى هريرة .أه. 


ا ام ' 4 خة ا 
مم الصحابة تأليف أبى عبد الله محمد 


ابن الربيع بن تتليمان”بن داود الجيزى: رحمه الله تعالى فى ترجمة عبد الله بن الحارث بن' جزء 


المذكور ٠‏ وكان شهد فتح مصر واختط بها » قال : حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ٠‏ 
حدثنى أبى أنخيرنا ابن لهيغة عن سليمان بن زياد » عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى 
أنه قال: أكلنا مع رسول الله مونم طعامًا قدا“:منسته الثار فى المتسجد ». ثم أقيمت الصلاة 
فمسخنا الذينا بالسهي اماقم دعنا وى ره رقي عرفا إلض ‏ احطان ايه بن 
عبد الرحمنء حدثنا عمى عبد الله بن وهب » حدثنى اين لهيعة عن سليمان بن زياد 
الحضترمى عن عبد الله بن الحارث بن جزء ٠»‏ قال : أكلنا مع زسول الله متك شواء فى 
المسجد فأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا فى الحصباء » ثم قمنا فصلينا ولم نتوضاً » وقال أيضا: 
وحدثنى أبو بكر أحمد بن محمد بن أبى نافع ) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح . 
حدثنا أبو يزيد عبد الملك بن أبى كريمة ؛ أخرنا عتبة بن لعامة المرادى » قال : قدم 
ا ا اي وي مم ا د 
تقول فيما مست النار ؟ قال: وما مست النار ؟ قال : اللحم المنضوج يأكله الناس فقال : 
لقد رأيتنى وأنا سابع سبعة » أو سادس ستة مع رسول الله ليم فى دار رجل فمر بلال فتاداه 
بالصلاة » فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار » فقال له النبى ليدم .: «أطابت برمتك» ؟ 
قال : نعم بأبى أنت وأمى » فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر 
إليه .اه . وكان المراد من قول«المصنف وغيزه من أهل الصفة هو عبد الله بن الحارث بن 
جزء المذكور » وأورد البخارى فى باب من لم يتوضأ من لحم الشأة والسؤيق ٠‏ فقال : وأكل 
أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأوا كذا هو فى رواية أبى ذر بحذف المفعول. 
وعند ابن أبى شيبة عن محمد بن المتكدر » قال : أكلت مع رسول الله ام 
ومع أبى بكر وعمر وعثمان خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضأوا ء» وكذا رواه 
الترمذى » فإن حمل الوضوء على غسل الأيادى يكون نصا فى الياب . 


(83؟) حديث : وقال عمر فاه : « ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله متم وإنما كانت 


احياء علوم الدين (كتاب أسرارالطهارة ) أنه 
. ويقال: فعا تور سن اشع بعد رسيو الله 0 أربع .: المناخل والأشتان والموائد 
والشبع» فكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن حتى قال بعضهم : الصلاة فى النعلين أفضل لأن 
رسول الله متم لما نزع نعليه فئ صلاته بإخبار جبرائيل عليه السلام له أن بهما نجاسة. وخلع 
الناس نعالهم». .قال مركم : « لم خلعتم نعالكم ؟ 47" 4 وقال: النخعى فى الذين يخلعون 
نعالهم : وددت لو أن محتاجًا جاء إليها فأخذها منكرا لخلع النعال ؛ ٠‏ فهكذا كان تساهلهم فى 
5 بل كانوا يمشون فى طين الشوارع حناة وعاشوة عليها : لون ف المساجد 
على الأرض» وياكون من دوق لبر والشحسر وهو يدام بالدواب وتبول عليه ولا يحترزون من 
دوي الاترايالى السايات لم ينقل قط عن أحد منهم سؤال فى 
قائق النجاسات » فهكذا كان تساهلهم فيها وقد انتهت اي إلى طائفة يسمون الرغونة 
لاك فيقولون : هى سبنى الدينء فأكثر أوقاتهم فى 59-6 الظواهر كفعل الماشطة 
ييه والباطن ات مكتقو ن انافك الك والعجب واليحيل والرياء والنفاق» 
ولا يستدكرون ذلك ولايتعتجبون منه » ولو اقتصر مقتصر على الاستتجاء ء بالحجر أو 
مشى على الأرض حافيا أو صلى على الأرض أد على بوارئ المسجد من غير سجادة مفروشة 


0-٠‏ مناديلنا بواطن أرجلنا كنا إذا أكلنا الخمر مسحنا بها » قال العسراقى 2ض 


0 0 ال ا 00 
(00) حديث :. لما نزع تعليه فى الصلاة وأخبره جبريل أن يننا نجاسة» قال العراقى : 
ارس أبو داود والحاكم وصحح مو ديت أبى سعيد الخدرى . 


قال مرتضى : وكذلك الترحوة بن حبان وأبو يعلى وإسحق مختصرا كما أشار إليه الحافظء 
:والمعنى أنه ردم نزع نعله بعمل قليل وأتم صلاته من غير استئناف ولا إعادة» وعلم من هذا 
| أنهم كانوا يصلون فى نعالهم وفى الحواشى الخبازية على الهداية فى الحديث بعد قوله عليه السلام : 
ما لكم خلعتم نعالكم ؟» قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا » فقال عليه السلام: أتانى 
جبريل فأخبرنى أن بهما أذى » فمن أراد أن يدخل المسجد فليقلب نعليه » فإن رأى بهما أذى 
فليمسحهما فإن الأرض لهما طهور » وفى رواية: ثم ليصل .». قال مرتضى: وهذه الجملة 
أخرجها أبو داود والحاكم من حديث أبى هريرة بمعناها » وأخحرج منها رواية أبى داود : إذا 
وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب لهما طهور . ض ظ 


5 (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 


أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم من آدم أو توضأ من آنية عجوز أو رجل غير متقشا 


أقاموا عليه القيامة وشندوا عليه التنكير ولقبوه بالقذر وأخرجوه من زمرتهم واستتكفوا: عن مؤاكلته 
التى هى من الويمقان قذارة والرعونة نظافة» فانظر كيفتف صار المم> 


الدين وسكها كها اندرس خقيقته وعلمه ‏ . 


معروفًا والمعروف: متكرا » وكيف اندرس من 


ْ كت : أفتقول إن هذه العادات التى 55 الصوفية في هيتاتهم ونظافتهم من 

المحظورات أو المتكرات ت 5 فأقول ' : حاش لله أن أطلق القول فيه من غير تفصيل» ولكنى أقول 
إن هذا التنظيف والتكلف وإعداد الأوانى والآلات واستعمال غلاف القدم والإزار المقنع” به + لدفع 
الأسباب إن وقع النظر إلى ذاتها على سحدل اسه نون من 
تلحقها تارة بالمعروفات وتارة بالمنكرات ٠‏ فأما كونها 
وبدنه وثيابه فيفعل بها ما يريد إذا ْ 


الغبار وغير ذلك من هذه 
المباحات» وقد يقترن بها أحوال ونيات 
مباحة فى نفسها فلا ييقى أن صاحبها متصرف بها فى مال 
لم يكن فيه إضاعة وإسراف. وأما. مصيرها منكرا فبأن يجعل ذلك أصل الدين ويفسر به قوله 
ب : « بنى الدين على النظافة» حتى ينكر به به على من يتساهل فيه تساهل الأولين » أو 
يكون القصد به تزيين الظاهر للخلق وتحسين موقع نظرهمء فإن ذلك. هو الرياء المحظور 
فيصير منكرًا بهذين الاعتبارين » وآما كونه معروثًا فبآن يكون القصد منه الخير دون التزين . 
وأن لا يتكر على من ترك ذلك ولا يؤخر بسبسه الصلاة ة عن أوائل الأوقات ولا يشتغل به عن 
عمل هو أفضل منه » أو عن علم أو غيره فإذا لم يقترن به شىء من ذلك فهو مباح » »؛ يمكن أن 
يُجعل قربة بالنية ولكن لا يتيسر ذلك إلا للبطالين الذين لو لم يشتغلوا بصرف الأوقات فيه 
لاشتغلوا بنوم أو حديث فيما لا يعنى فيصير شغلهم به أولى لأن الاشتغال بالطهارات يجدد ذكر 
الله تعالى وذكر العبادات فلا بأس به إذا لم يخرج إلى منكر أو إسراف» وأما أهل العلم والعمل 
فلا ينبغى أن يصرفوا من أوقاتهم إليه إلا قدر الحاجة » فالزيادة عليه منكر فى حقهم وتضييع 
للعمر الذى هو أنفس الجواهر وأعزها فى حق من قدر على الانتفاع به » ولا يتعجب من ذلك 
فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولا ينبغى للبطال أن يترك النظافة وينكر على المتصوفة 
ويزعم أنه يتشبه بالصحابة» إذ التشبه بهم فى أن لا يتفرغ إلا لما هو أهم منه كما قيل لداود 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرارالطهارة ) أن 
الطائى: لم لا تسرح لحيتك ؟ قال : إنى إِذَا لفارغ »فلهذا لا أرى للعالم ولا للمتعلم ولا 
أ أن لوأمات بالط اا اكاة واحترازا من أن يلبْس الثياب المقبصورة وتوهما بالقصار 

فى الغسل» فقد كانوا فى العصر الأول يصلون فى الفراء المدبوغة ولم يعلم منهم من 
فرق بين المقصورة والمدبوغة فى الطهارة والنجاسة » بل كانوا يجتنبون النجاسة إذا شاهدوها 
ولا يدققون نظرهم فى استنباط الاحتمالات الدقيقة» بل كانوا يتأملون فى دقائق الرياء والظلم 
حتى قال سفيان الثورى لرفيق له كان يمشى معه فنظر إلى باب دار مرفوع معمور : لا تفعل 
ذلك فإن الناس لو لم ينظروا إلينه لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف فالناظر إليه معين له 
على الإسراف. فكانوا يعدون جمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا فى احتمالات 
النجاسة» فلو وجد العالم عاميًا يتعاطى له غسل-الثياب. محتاطًا فهو أفضل فإنه بالإضافة إلى 
التساهل خير » وذلك العامى ينتفع بتعاطيه إذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء بعمل المباح فى نفسه 
فيمتنع عليه المعاصى فى تلك الحال » والنفس إن لم تشغل بشىء شغلت صاحبها » وإذا قصد 
به التقرب إلى العالم ضار ذلك عنده من أفضل القربات فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى 
مثله فيبقى محفوظا عليه » وأشرف وقت العامى أن يشتغل بمثله فيتوفر الخير عليه من الجوانب 
كلها وليتفطن بهذا المثل لنظائره من الأعمال. وترتيب فضائلها ووجه تقديم البعض منها على 
البعض » فتدقيق الحساب فى حفظ لحظات العمر بصرفها إلى الأفضل أهم من التدقيق فى 
أمور الدنيا بحذافيرها » وإذا عرفت هذه المقدمة واستبنت ستبنت أن الطهارة لها أربع مراتب» فاعلم 
أنا فى هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا فى المرتبة الرابعة : وهى نظافة الظاهرء لأنا فى الشطر الأول 
من الكتاب لا نتعرض قصدا إلا للظواهر » فنقول : طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طهارة عن 
الخبث » وطهارة عن الحدث ٠‏ وظيا زعو لات البدن وهى التى وسيم 
والاستحداد وامنتعمال النورة والختان وغيره . 


0 << (كتابأسرارالطهارة) 0 0-0 إحيام علوم الدين 


.. القسم الأول: فى طهارة الخبث؛ والنظرفيه 5 والمزال يه والإزالة [ 
الطرف الأول فى المزال . 


:.: وهى النجاسبة والأعيان ثلاثة:: جمادات ‏ » وحيوانات »- وأجزاء..حيوانات . 

أما الجمادات فطاهزة كلها ء إلا الخمر وكل منعيذ مشكر + والحيواتات. طاهرة كلها إلا 
الكلت: والخنزير وما-تولد منهما أو:من-أخدهما » فإذا ماتت 'فكلها نجسة إلا خمبة1: الأآذمى , 
والسمك » والجراد » ؤدودتالتفاح © وفى معناه كل. ما يستحيل من الأطعمة وكل ما ليس له 


د :كالذباب وا اختفساء وغيرهما"“ فلا ينجس الماء يوقوع شىء منها فيه . 


5-5 0000 : 
4 وأما أجزاء الحيوانات فقسمان : 


5 أحدهما : 1 1 1 1 1 1 1 32110111 
الشانى: الرطوبات الخارجة من باطنه : فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر ؛ 
كالدمع » والعرق » واللعات » والمخاط » وما له مقر < ؤهو مستحيل - فنجس» إلا ما هو 
مادة الحيوان : كالمنى.. والبيض » والقيحء والدم » والروث ٠»‏ والبول ؛ نجس من 
الحيوانات كلها ولا يعفى عن شىء من هذه النجاسات. قليلها وكثيرها إلا عن خمسة : 


الأوؤل: أثر النجو بعد الاستجماز بالأحجار يعفى عنه ما لم يعد المخرج . 
الفالث: ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك ٠‏ 


إحياء علوم الدين. . ( كتاب أسرارالطهارة ) 4 
الرابسع: دم البراغيت ما قل منه أو كر إلا إدا جاوز حد. العادة. سواء كان فى توبك أو. فى 


الخامس : دم البثرات ما ينفصل منها من قيح وصديدء ودلّك ابن عمر فا فته بثرة على 
وجهه فخرج منها اللدم وصلى ولم يغسل و وفى معناه ما يترشح من لطلخات الدماميل التى 
تدوم غالبّاء وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من خخراج أو غيره ‏ » فيلحق يدم الاستحاضة» 
ولا يكون فى معنى البثرات التى لا ينخلو الإنسان عنها فى أحواله ومسامحة الشرع فى هذه 
النجاسات الخمس تعرفك أ أن 7 مهار علي التتاغل ١‏ و ايع فيها نوريا لا أصل لها .. 


الطرف الثانى .فى المزال.يدض . 


وهو : إما | جام وإما مائعا 55 الجامد؛ 000 ل ا 
رط أن يكون صلب طاهر) منشمّا غير محترم. » وأما المائعات فلا تال النجاسات بشىء ين 
إلا الماء » ولا كل ماء . بل الطاهر الذى لم يتفاحش تغييره بمخالطة ما يستغنى عنه» ويخرج 
الماء عن الطهارة بأن يتغينر بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه” اف سو رن نم حدر ركان قريب 
من تين وخخمسين ما ء وهو خخمسماثة رطل برطل العراق لم ينجس لقوله ته : « إذا بلغ 

لماء قلشين لم يحمل خبكًا و1447 روزن كال«دونه تار قبع تن الشافتى ا شه » هذا فى 
الماء الراكد . 6 فنا الماء الجارى إذا تغير بالننجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ف فتزفيها ونا 
تناه الأن جور نانك التناك فنعا مرلؤانت #بو كذ التساضسة الصارية إذااصوررت يدرس الماء» فالتسين 
موقعها من الماء » وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين» وإن كان جرى الماء أقوى من 
جرى النجاسة فما فوق النجاسة طاهر » وما سفل عنها فنجس وإن تباعد وكثرء إلا إذا اجتمع 
فى خوض قدر قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر ولا يعود نجسسًا بالتفريق» هذا هو 
(584؟) حديث : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا ؛ وإن كان دونه صار نجسًا عند الشافعى فلك » 

"وكذا عند أبى حنيفة وأحمد فى إحدى روايتيه » وعند مالك وأحمد فى الرواية الأخرى: إن لم 


يتغير فهو ظاهر » كذا قاله ابن هبيرة » قال الرافعى : وفى بعض الروايات تقييدهما بقلال 
هجر . 


5 . (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 
مذهن الشافعى ‏ خلليه » وكنت أودّ أن يكون مذهبه كمذهب مالك ننه فى أن الماء وإن قل 
لا ينجس إلا بالتغيرء إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشتراط القلتين ولأجله شق 
الناس ذلك» وهو لعمرى سبب المشقة ويعرفه من يجربه ويتأمله ومما لا أشك فيه أن ذلك لو 
كان مسشروطا لكان أولى المواضع بتنعسر الطهارة : لبط تان إذ لا يكثر فيهما المياه 
الجارية ولا الراكدة الكثيرة ١‏ ومن أول عصر رسول الله 3 إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل 
واقعة فى الطهارة ولا سان عن كس حفظ الماء عن الننجاسات : وكانت أوانى مياههم 
يتعاطاها الضبيان والإماء لذين لا يحترزون عن النجاسات وقد توضا عمر فا اله بماء فى جرة 
نصرانية وهذا كالصريح فى أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء» وإلا فنجاسة النصرانية وإنائها 
غاليبة تعلم بظن قريب» اا يد بهذا المذهب. وعدم وقوع السؤال فى تلك الأعصار 
دليل أول وفعل عمر فاته دليل ثان» والدليل الشالث : «إصغاء رسول الله مَيِككم الإناء 
لير 5507 وعدم تغطية الأوانى منها بعد أن يرى أنها تأكل الفأرة » ولم يكن فى بلادهمم 
حياض تلغ السناير فيها » وكانت لا تنزل الآبار ؛ والرابع : أن الشافعى : نإانيه نص على أن : 
غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير 2 وننجسة إن 0 5 وأى فرق بين أن يلاقى الماء النجاسة 
الو فلننا أو بورودها عليه» وأى معنى لقول القائل . : إن قوة الورود تدفع النجاسة » مع أن 
الؤووة أ يمنع مخالطة النجاسة » وإن أحيل ذلك على الحاجة » فالحاجة أيضًا ماسة إلى هذا 
فلا فرق بين طرح الماء فى إجانة فيها ثوب نجس أو طرح الثوب النجس فى الإجانة وفيها قا 
وكل ذلك معتاد فى غسل الثياب والأوانى . والخامس : أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه 
الجارية القليلة » ولا خلاف فى مذهب الشافعى تلله ناه أنه إذا وقع بول فى ماء جار ولم يتغير أنه 
يجوز التوضؤ به وإن كان قليلاء وأى فرق بين الجارى والراكد؟ وليت شعرى هل الحوالة على 
(489؟) حديث : « إصغاء رسول الله وم الإناء للهرة » أخرجه الدارقطنى والطبرانى فى الأرسيطا 
من حديث عائشة بإسنادين ضعيفين بلفظ « كان يصغى الإناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضأ» . 
وأخرجه الطحاوى من وجه آخر وهو ضعيف أيضًا » وأخرجه الأربعة فسى حديث مالك من 
فعل أبى قتادة وهو فى الموطأ عن إسحق بن أبى طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن 
خالتها كبشة بنت كعب وكانت تحت ابن أبى قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا 
فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت ... الحديث . 


إحياء علوم الدين 222 (كتاب أسزارالطهارة) 6 
عدم التغير أؤلى أو على قوة الماء بسبب الجريان » ثم ما حد تلك القوة أتجرى فى المياه 
الجارية فى أنابيب الحمامات أم لا » فإن لم تجر فما الفرق وإن جرت فما الفرق بين ما يقع 
فيها وبين ما يقع فى مجرى الماء من الأؤانى على الأبدان وهى أيضا جاريةء ثم البول شيك 
اختلاطًا بالماء الجارى: من نجاسة جامدة ثابتة إذا قضى بأن ما يجرى عليها. وإن لم يتغير نجس 
إلى أن يجتمع فى مستنقع قلتان فأى فرق بين الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من 
' المجاورة . والسادس : أنه إذا وقع رطل من البول فى قلتين ثم فرقنا فكل كوز يغترف منه 
طاهر ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » وليت شعرى هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى 
أو بقوة كثرة الماء بعد انقطاع الكثرة وزوالها مع تحقق بقاء أجزاء النجاسة فيها . والسابع : أن 
الحمامات لم تزل فى الأعصار الخالية يتوضأ فنيها المتقشفؤن ويغمسون الأيدى والأوانى فى 
تلك الحياض مع قلة الماء » ومع العلم بأن الأيدى النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليها » فهذه 
الأمور.مع الحاجة الشديدة تقوى فى النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معولين على قوله 
1ت : «خلق الماء طهورا لا ينحسه شىء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريخه ») 5 وهذا فيه 
0 « خخلق الماء اب لوس بادا جا سيا 1 
اخرب 7 ماجةه من حديث أبى أمامة ا ضعيقف 4 وقد ره بدوت الاسخناء» ا أبو 
١‏ داود والترمذى والنسائى من حديث أبى سعيد وصححه أحمد وغيره : 

قال مرتضى : قال الحافظ: وفى إسناد ابن ماجة أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف 
متروكء» وقد اختلف على شريك الراوى عنه » وقد روى هذا الحديث من رواية ابن عباس 
بلفظ : الماء لها ينسجسه شىء » روأه أحمد وابن خحزيمة وابن حيان » ورواه أصيحاب السنن 

بلفظ : الماء لا يجنب وفيه قصة » وقال الحازمى : لا نعرفه مجردا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن عكرمة وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم » ومن رواية سهل بن سعد رواه 
الدارقطنى ؛ وعن عائشة بلفظ : إن الماء لا ينجسه شىء » روأه الطبرانى فى الأوسط وأبو 

يعلى والبزار وأبو على بن السكن فى صحيحه من طريق شريك » ورواه أحمد من طرق أخرى 
صحيحة لكنه موقوف 4 وروآه الدارقطنى من طريق داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب 

قال : أنزل الله الماء طهورا لا ينجسه شىء» وأما الاستثناء فرواه الدارقطنى من حديث ثويان 

بلفظ الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه » فيه رشدين بن سعد وهو 
متروك وعن أبى أمامة مثله رواه ابن ماحه والطبرانى وفيه رشدين أيضا 3 وتهدم شىء من 


ذلك عند ذكر اللون ردا على من قال : إن الشافعى قاس اللون على الطعم والريح ولم يجد 


2 . (كباب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 
تحقيق وهو أن طبع كل مائع المتمو نوكن بام عر ار ا 5 
فكما ترى .الكلب يقع فى. المملحة فيستحيل ملحا ويحكم بطهارته .يصيرورته ملحا وزوال صفة 
الكلبية عنه » فكذلك الخل يقع فى الماءء وكذا اللبن يقع .فيه.وهو قليل فتبطل صفته ويتصور 
بضفة الماء وينطبع بطبعه إلا إذا كثر وغلب؛ وتعرف غلبته بغلبة طعمه أو لونه أو ريحه » فهذا 
هو المعيار؛ وقد أشار الشرع إليه فى الماء القوى على إزالة النجاسة وهو جدير بأن يعول عليه 
فيندفع به الحرج ويظهر به معنى كونه طهوراء إذ يغلب عليه .فيطهره » كما صار كذلك فيما 
بعد القلتين وفى الغسإلة وفى.الماء الجارى وفى إصغاء الإناء للهرة » ولا نظن ذلك عفوًا إذ. لو 
كان كذلك لكان كأثر_الاستنجاء ودم البراغيث. حتى يصير الماء:الملاقى له نجسًا ولا ينجس 
بالغسالة ولا بولوغ السنور فى الماء القليل » وأما قوله كه . : «لا يحمل جخيثًا ) فهو فى نفسه 
مبهم » فإنه يحمل إذا تغير فإن قيل أراد به إذا لم يتغير فيمكن أن يقال إنه أرادٍ به أنه فى 
الغالب لا يتغير بالنجاسات المعتادة». ثم هو تمسك بالمفهوم فيما إذا لم يبلغ قلتين وترك 
المفهوم بأقل من الأدلة التى ذكرناها ممكن ٠‏ وقوله : : ٠‏ لا يحمل خببثًا ١‏ ظاهره نة نفى الحمل أى 
يقلبه إلى صفة نفسه كما يقال للمملحة لا تحمل كلبًا ولا غيره » أى ينقلب» وذلك لأن الناس 
قد يستنجون فى المياه القليلة وفى الغدران ويغمسون الأوانى النجسة ففيها ثم يترددون فى أنها 
تغيرت تغير) مؤثرا أم لا » فتبين أنه إذا كان قلتين لا يتغير بهذه النجاسة المعتادة (فإن قلت) 
|إفقد قال البى ميلك : « لا يحمل خبئًا ؛ ومهما كثرت حملها فهذا ينقلب عليك فإنها مهما 
كثرت حملها حكما كما حملها حسا 3 فلابد من التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين 
جميمًا » وعلى الجملة » فميلى. فى أمور النجاسات المجتادة إلى التساهل ‏ فهذا من سيرة 
الأولين وحسما لمادة الوسواس » وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه فى مثل هذه 


المسائل . 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالطهارة ) نك 
الطرف الثالث فى كيفية الازالة 

والنجاسة إن كانت حكمية ‏ وهى التى ليس لها جرم محسوس - فيكفى إجراء الماء 
على جميع مواردها » وإن كانت عينية فلابد من إزالة العنين ‏ ؤبقاء الطعم يدل على يقاء 
العين» وكذا بقاء اللون » إلا فيما يلتصق به » فهو معفو عنه بعد الحت والقرصن »ء وأما 
الرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين ‏ ولا يعفى عنها إلا إذا كان الشىء لقبرائيية لاه بر 
إزالتهاء فالدلك والعصر مرات عزنت يوم مقام الحت والقرص فى اللون والمزيل 
الؤإسواة أن يتعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين 6 ٠‏ فما.لا يشاهد عليه نتجاسنة ولا يعلمها 
يقينا يصلى معه زلا ينبغى أن 5-9 بالاستنباط ا التجّاسات - 


القتسم الثانى: طهارة ١‏ َ الأحداث 


ومنها الوضوء 5 والتيمم ويتقدمها الاستنجاء» فلنورد كيفيتها 05 الترتيب مخ آدابها 
وسئنها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب - الحاجة إن شاء الله تعالى .. 


0 بابآداب قضاء الحاجة ‏ © 

ينبغى "أن يبعد عن أعين الناظرين فى الضحراء » وأن يستتر بشىء إن وجدذه » وأن لا يكشف 
عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس ؛ وأن لا يستقبل الشمس والقمر » وأن لا يستقبل القبلة ولا 
يستديرها ؛ إلا إذا كان فى بنأء » والعدول أيبضًا عنها فى البناء أحجب ء وإن استتر تتر فى الصحراء 
براحلته جاز وكذلك:بذيله» وأن يتقى الجلوس فى متحدث الناس وأن لا ينول فى الماء الراكد » 
ولا تحت الشجرة المشمرة » ولا فى الحجر ؛ وأن يتقى الموضع الصلب » ومهاب الرياح فى 
البول؛ استنزاها من رشاشه » وأن يتكئ فى جلوسه على الرجل اليسرى» وإن كان فى بنيان يقدم 
الرجل السسرى فى الدخول واليمنى فى الخروج» ولا يبول قائما . قالت عائشة فاع : «٠‏ من 
حدثكم أن النبى سردم ده كان يبول قائما فلا تصدقوه ) (51). 


(01ي22 حديث : ) قالت عائشة " ايها . : من حدثكم أن رسول الله اي كان ول قائما فلا - 


6# 00 (كتاب أسرا رالطهارة ) إخياء علوم الدين 


وقال عمر تافيه : « رأنى رسول الله يدم وأنا أبول قائمًا فقال : يا عمر لا تبل قائما » قال 
عمر : فما بلت قائما بعد » 5) , 


وفيه رخصة إذ روى حذيفة #اقته أنه :عليه الصلاة والسلام « بال قائماء فأتيته بوضوء فتوضاً 
على ا ) 00 
ومسسح حهيه 4 . 


ولا يبول فى المغتسل » قال يفم : « عامة الوسواس منه » (595). 


وقال ابن المبارك: قد وسع فى_البول فى المغتسل إذا جرى الماء عليه » .ذكره الترمزى .. 
. وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يتوضاً فيه فإن عامة الوسواس 


منهاء وقال ابن الميارك : إن كان الماء جاريًا فلا بأس به .6 ولا يستصحب شيئًا عليه اسم الله 


تعالى أو رسوله يدم ٠‏ ولا يدخل بيت الماء حاسر الرأس» وأن يقول عند الدخول: بسم الله - 


3 تصدقوه؛ قال العراقى : أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه » قال الترمذى : هو أحسن شىء 
فى هذا الباب وأصح .اه . أى لم يكن مواظبًا على ذلك ٠»‏ بل كان يتفق يتفق فق منه أحيانًا فلم 
تطلع عليه عائشة مَنييعا. ولذا أنكرت . 

(؟١94١)‏ حديث : « وقال عمر فطقه : رآنى النبى َي وأنا أبول قائما » فقال : يا عمر لا تبل 
قائما» قال العراقى : أخحرجه ابن ماجه بإسئاد ضعيف » ورواه اين -حبان من -حديث ابن عمر 

ل ا ا ايوش اواو اي 
قال 7 داود : ان ميلك : قال : فذهبت ان توعان :يكن وات عند عقبة . 


(56؟) حديث : ١‏ لا يبول فى المغتسل » هو الموضع الذى يغتسل فيه » قال رسول الله ملك : 
إعامة الوسواس منه» » قال العراقى : أخرجه أصحاب السئن من حديث عبد الله بن مغفل » 
قال الترمذى : غريب وإسناده صحيح .أه . 
قال مرتضى ل ل او ا ا 1 
منه؟ وأخرجه أحمد إلا أنه قال : 7 ثم يتوضاً فيه ) وأخرج أبو داود والنسائى من حديث حميد 
ابن عبد الرحمن الحميرى قال : لقيت رجلا صحب النبى م قال : نهى رسول الله 2 
أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول فى مغتسله . 


إحياء علوم الدين' ظ (كتاب أسرارالطهارة ) 00خ 


أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث: :. الشيطان الرجيم » وعند الخروج : الحمد 
لله الذى أذهب عنى ما يؤذينى وأبقى على ما ينفعنى» ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء وأن 
يعد النبل قبل الجلوس» وأن لا يستنجى بالماء فى موضع الحاجة» وأن يستبرئ من البول 
بالتنحنح. والنثر ثلاثًا وإمرار اليد على أسفل القضيب» ولا يكثر التفكر فى الاستبراء فيتوسوس 
ويشق عليه الأمرء وما يحس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء فإن كان يؤذيه ذلك فليرش عليه 

الماء حتى يقوى فى نفسه ذلك ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس» وفى الخبر 5-6 


فعله. اعت دشن الماء) (544) وقل كان أخفهم استبرأء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قله امه . 


وفى حديث سلمان ذلقكه : « غلمنا زسول الله ع كل شىء ختى الخراءة 6 أن ظ 
لبتي تويلا روا ريا لوايتيل اباتيناية ربو 294 


وقال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقة اع لا أحسبك تحسن المخراءة ال 

بلى» وأبيك إنى لأحسنها » وإنى بها لحاذق : أبعد الأثر وأعد المدرء وأستقبل الشيح» 8 
وأستدبر الريح . وأقعى إقعاء الظبى» واج إجفال النعام لم نبت طيب الرائحة بالبادية . 
والإقعاء هنا أن يستوفز على صدور قدلميه» والإجفال أن يرقع عجزه » ومن الرخصة أن يبول 


)7١46(‏ حديث : « رش الماء » قال العراقى : رش الماء بعد الوضوء وهو الانتضاح» أخرجه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه من حديث سفيان بن الحكم الثقفى أو الحكم , بن سفيان وهو مضطرب 
كما قال الترمذى وابن عبد البر .اه. وفى القوت: وقد يكون ما يظهر من البذاذة بعد غسل 
الذكر بالماء أن ذلك من مرجع الماء يتردد فى الإحليل لضيق المسلك وتلاحم اتضمامه عليه » 
فإن خشى الوسواس فلينضح على فرجه بالماء بعد. وضوئه» وهو أن يأخذ كفا من ماء فيرشه 
عليه» فقد فعله رسول الله 8ت 77 وقد شبه فقهاء المدينة الذكر بالضرع »وقال بعضهم : إنه 
لا يزال يخرج منه الشىء بعد الشىء ما دمت تمده » وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع 
البول . ْ 

(0) حديث : « علمئنا رسول الله مم كل شىء حتى الخراءء فأمرنا أن لا نستنجى بعظم ولا 
روث » ونهانا أن نستقبل القبلة يبول ولا غائطة » عصيي : أخحرجه مسلمء وقد تقدم فى 
قواعد العقائد .اه . 


قال مرتضى : وأخرجه 5250786 قد علمكم نبيكم كل شىء حتى 
الخراء» قال : أجل نهانا. . .4 فساقوه. وفى سياقهم زيادة على ما أورده المصنف هنا . 


2*5 رهاب أسرا رالطهارة ( 1 إحياء علوم الدين . 
الأسبان فرتعن اصاحية عمد )عه .قعل ذلك رسول الله ل يي مع شدة حيائه ليين للناس 
ذلك » 1559 0 00000 00 


١‏ .ثم تج المقعدته بثلاثة احتجار » فاق أنقى بها نكفى »الا منتعمل رايا أ فإن أنقى 
استعمل ناماه الأ" الإنقا ءاسين والإيثار مستحخب قتال عليه الصلاة والشلام : الاين 
استجمر فليوتر 40و ويأخل اتسين باد ويضعه على فقذم المقعدة الل النجاسة 1 
ومرة بالمسح والإدارة إلى المؤتجر ' ماحد ألثانئ ويضعه على المؤخر كلذلك يمره إلى 
المقدمة. » ويأخذ الثالث فيديره حول:المسرر ب إدارة » فإن عسرت الإدارة ومسح من المسقدمة 
إلى المؤخرة أجزاء ؛ ثم يأخحذ حجر كبيرًا بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجر بقضيبه 
ويحرك اليسار فيمسح ثلاثًا فى ثلاثة مواضع أو فى ثلاثة أحجار أو فى ثلاثة مواضصع من جدار 
إلى أن لا يرى الرطوبة فى محل المسح فإن حصل ذلك بمرتين أتى بالشالثة ووجب ذلك إن 
أراد سرس عبر وان حساك بالزاسة سحب الخامسة للإيتار » ثم ينتقل من ذلك 
(1410) حديث : 0 ومن الرخصة أن يبول الإنسان قريبًا من صاحبه مستترا عنه» فعل ذلك رسول الله 

يدم مع شدة حيائه ليستن الناس به 4 وفى نسخة: ليسن للناس » وعبارة القوت فأما من 

أراد أن يبول قريبًا من صاحبه بحيث يراه أو يحسه فلا بأس بذلك : فإنها رخصة من رسول 

الله لينم رفع الحياء منها بفعله لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء ؛ وقد كان مع 
. ذلك يبول وإلى جنبه صاحبه ليستن التوسعة فى ذلك . 

اللي مسا لصوا ب 0 


وشيب عيبا بين ظ 


(79) حديث : (7 ماهير فليوتر 1 أخحرجه البخارى فى الصحيح من حديث أبى هريرة وهو 
رواية لمسلم أيضًا وعند مسلم أيضا من حديثه : إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا » وقوله : 
فليوتر» أى بثلاث أو خمس أو سبع أو غير ذلك والواجب الثلاث » فإن حصل الإنقاء بها وإلا 
وجبت الزيادة كما تقدم واستحب الإيتار إن حصل الإنقاء بشفع .» وحمل ابن عمر الاستتجمار 
هنا على استعمال البخور فكان يتطيب وترا ويستنجى وترا جمعا بينهما » وحكاه ابن عبد البر 
عن مالك وعند أبى داود زيادة فى هذا الحديث وهو قوله : من فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
خرج .+ ْ 


0 

ع 

3 

اللسلهسد ار ار 


إحياء علوم الدين 2 (كتابأسرارالطهارة) 3 
الموضع إلى موضع آخر » ا بال كرف ابعال سنال الدين ويدلك باليسرى 
ل ا ا ل ل ا للباطن » فإن ذلك 

ملع الرمسوانى. + لفل ا[اكل رسا ذايسل وليه الما كور لانو لاارففيق كم الافية 
للفضلات الباطنة ما لم تظهر . وكل ما هو ظاهر وثبت له 0000-0 طهوره أن يصل 
العاح ليه وجري ولا معنى للوسواس » ويقول عند الفراغ من الاستنجا : اللهم طهر قلبى من 
النفاق وحصن فرجى من الفواحش » ,ويدلك يده بحائط أو بالأآرض إزالة للرائحة إن بقيت »ع 
والجئع بين الما والحجر متسب + فقد وى له لما نز قوف على ٠‏ . «فيدوك لم1 
وكهزائة باقر > لالتوية. َم ٠ ٠‏ قال رميرن “الله 0-5 لأهل قناء : « ما هذه الطهارة 
الت أتى لله بها عليكم » ؟ قاو قتي م قل رفير 90 5 : ش 


كيفية «ظ لوضوم 


إذا فرغ من الاستنجناء اشعغ] بالوضوءء فلم ير رسول الله مِيليد قط ناريج من الغائط 
إلا توضأء ويبتدئ بالسواك » فقد قال رسول الله ميلم ': « إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها 
بالسواك00٠)‏ فينبغى أن ينوى عند السواك تطهير فمه لقراءة القرآن ». وذكر الله تعالى فى 

الصلاة . ظ 

(149) حديث : لما نزل قوله عز وجل  :‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب المطّهرين 4 
أخرجه البزار فى مسنده من -حديث ابن عباس.ء» قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
تت لأهل قباء : ما هذه الطهارة التى أثنى الله بها عليكم ؟ قالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . 
أى نجمع بين الماء -والحجر» وسئده ضعيف » كمأ .قاله العراقى وابن الملقن « وقال العراقى : 
ورواه ابن حبان والشحاكم بمحصين يدبي أيوب وجابر وأنس فى الاستنجاء ء بالماء ليس 
فيه ذكر الحجر شندب:: 

قال مرتضى 007 أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة رفعه 0 قال : 
نزلت هذه الآية فى أهل قباء ل( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ... » قال : كانوا يستنجون 
بالماء» الوم عد الآية 5 


)”٠(‏ حديث : « إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك » قال العراقى : أخرجه أبو نعيم من 


4 


7 (كتاب أسرارالطهارة) حياء علوم الدين 


وقال م : ١‏ صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك » 017 , 
وقال ات : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 2000 


- . حديث على » ورواه ابن ماجه موقوفًا على على وكلاهما ضغيف » ورواه البزار مرفوعا 
وإسئاده جيد .اه . ظ 0 ش ٠‏ ش 
قال مرتضى : وكذا أخرجه السجزى فى الإبانة من حديث على مرفوعًا » ورواه أبو مسلم 
ش الكجى فى الستن ' » وأبو نعيم من حذيث الوضين 34 وفى إستاده متدل .وهو ضعيف. ». وقوله : 
ل وح سا در و ال ايد 
ب - خلفه ف فيستمع لقراءته فيدذنو منه - أو" نحوها - حتى يضع فاه على فيه فما يخرج 
من فيه شىء إلا صار فى جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن» » ققال.: ورجاله رجبال 
الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان النميرى وهو وإن أخرج له البخارى ووثقه ابن حبان” غ: 
)".١(‏ حديث: « صلاة فى أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة من غير سواك ' قال العراقى: 
أخر جه أبو نعيم فى كتاب السواك من حديث اين عمر بإسناد ضعيف » وروأه أحمدك والحاكم 
وصححه والبيهقى وضعفه من حديث عائشة بلفظ : من سبعين صلاة .اه . 
على الخشنى عن سعيد بن سنان الحمصى عن أبى الزاهرية عن أبى هريرة رفعه بلفظ المصئف إلا أنه 
قال: من خمس وسبعين من غير سواك ٠‏ قال : أبو مسلمة لا شىء فى الحديث . 
)".١9‏ حديث : ١‏ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » قال العراقى : متفق 
غليه من حديث أبى هريرة .أه . 
قال مرتضى : وأخرج أبو داود والنسائى بلفظ : 0 لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل 
صلاة) » وأخرج ايبن ماجة فعل الصلاة وأخرج فعل السواك من حديث سعيد المقبرى 
عن أبى هريرة ( وألخحرج الترمذدى فضل السواك من حديث أبن سلمة عن 
أبى هريرة» وأخرج أبو داود من حديث زيد بن خالد الجهنى بلفظ المصنف 
سواء © وأخحرجه الترمذى والنسائى » ومحذيث الترمذى مشتمل على الفعلين وكذلك عند 
أحمد والشضياء وعند البيهقى من حديث أبى هريرة بلفظ: مع كل وضوء » وكذا عند الطبرانى 
المطلب بلفظ: « لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء؛ » وعند 
أحمد والنسائى عن أبى هريرة بلفظ : « عند كل صلاة بوضوء 3 ومع كل وضوء بسواك) 5 
وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن مكحول مرسلا بلفظ : « لأمرتهم بالسواك والطيب عند 
كل صلاة » . 


إحيام علوم الدين (كتا ب أسرارالطهارة ) 19 


وقال تت : 9 مالى أراكم تدخلون على قلحاء استاكوا ) 0 إلى صفر الأسئنان . 
« وكان عليه الصلاة والسلام يستا كك الملة مرار» ”ا 0 


وعن.ابن عباس فلقه أنه قال « لم يزلجءايك يم يأمرنا بالسواك حتى ظتنا أنه سينزل عليه 
20 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ا اي مطهرة للفم ومرضاة للرب » 717" . 


أصحاب رسول الله موت ب 0 0 


)”"١60(‏ حديث : (ا ما لى أراكم تدخلون على قلحاء استاكوا 6 قال العراقى : أخرجه البزار والبيهقى 
من تخديث العياس بن عبد المطلب .» واحمد والبغوى من خلنيث تمام بن العباس + والبيهقى 
من حديث عبد الله بن عباس وهو مضطرب .1ه . 
قال مرتضى : والذى قال إنه مضطرب هو أبو على بن السكن » فقد رواه أحمد والجماعة 
المذكورون وابن أبى خيئمة من حديث تمام كما ذكر » ددداء الطبرانى من حديث جعفر بن 
تميم أو تمام عن أبيه» وقيل تمام بن قثم أو قثم بن تمام . 

(05”) لخديث : ه وكان مم يستاك من الليل مرارا » وفى بعض التسخ : "فى الثلة غراراء 
قال العراقى احرج فلم بن جدرك ابن اجو ام 

8 ©) نيع :لالع بون زادرناربالسر ال يسكق طن أتمميد ل ايه فطلو ارين لقال احم 
فى مسنده من حديثه ء قاله العراقى . 

(0) حديث : « عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب عز وجل » أخرجه البخارى تعليمًا 
مجزوما »ء أى فى كتاب الصيام من حديث عائشة. والنسائى وابن خزيمة موصولا . 
قاله العراقى» وقد وصل المصنف هذا الحديث يحديث ابن عباس الذى قبله» وقد. 
رواه من -حديث ابن عباس الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى شعب الإيمان ٠١‏ ه . 

قال مرتضى : وأخرجه ابن عدى من رواية الخليل بن مرة عن عطاء بن أبى تباج 
عن ابن عباس بلفظ : «مطهرة للفم » مرضاة للرب » مفرحة للملائكة » ». قال : 
والخليل عنده مناكير» قاله البخارى. واخرعه احمدامن حديت ابن عدن 1 أنه قال : مطيبة 
بدل مطهرة والباقى كلفظ المصنف . 


(/701) حديث : « وكان أصحاب النبى ات 00 والسواك على آذانهم 4 قال العراقى : أخرجه- 


فو 202020200000 (كتأبأسرارالطهارة) .5 2-0 إحياء علوم الدين 

وكيفيسته: أن يسنتاك بخشب الأراك أ غيره من قضبان الأشجار مما يخشن ويزيل القلح 
ويستاك عرض وطولا » وإن اقتصر فعرضا » ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء 
وإن لم يُصل عقيبه» وعند تغير النكهة بالنوم أو طول الأزم أو أكل ما تكره رائحته ٠‏ ثم عند 
الفراغ "من الشنواك يجلش للوضوء مستقبل القبلة ويقول + بسم'اللة“الرحمن الرحيم ء قال 
يكم : « لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى » (04©.أئ لا وضوء كامل » ويقول عند ذلك : 


- الخطيب فئ كتاب أسماء من روي عن مالك » وعند أبى داود.والترمذى.وصبححه: أن زيد بن . 
خالد كان يشهد الصلوات وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب .اه . 
قال مرتضى : وهو الذى قدمناه آنمًا وأوله: لولا أن أشق ٠»‏ وفيه قال أبو سلمة : فرأيتِ رين 
< يجلس فى المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب » فكلما قام إلى الصلاة 
| استاك » وقد أخخرجه النسائى كذلك:» وحديث الترمذى مشتمل على الفعلين كما تقدم , 
4 وقال: حسن صحيح» وقول المصنف: يروحون أى”يأتون إلى المساجد من بعد زوال الشمس 
0 لحضور الصلاة فى المسجد مع النبى 6280 ٠‏ 000000 


لد 


(4.) حديث : ١‏ لا وضوء لمن لم يسم الله عليه » أى لا وضوء كاملا » قال العسراقى : أخرجه ظ 
الترمذى وابن ماجة من .حديث سعيد بن زيد أحد العشرة » ونقل الترمدى عن البخارى أنه 
أحسن شىء فى هذا الباب .1اهدا.. 0 | 0 < 

قال مرتضى : ورواه أبو داود وابين ماجة من رواية أبى هعزيرة وصعححةه الحاكم » وغلطه عم 
واجد فى ذلك » وقال أحمد : لا أعلم حديئًا فى هذا الباب له إسناد جيد » قاله ابن الملقن, 
وفى الباب عن أبى سعيد وعائشة وسهل بن سعد وأبى سبرة وأم سبرة وعلى وأنس ٠‏ وأما قول 
الرافعى: كذلك روى فى بعض الروايات» فقال ابن الملقن : هذه غريبة » »وقال الحافظ : لا 
أعلمها فى رواية :ولكن معناها فى الحديث الذى بليه يعنىي: من توضأً أو ذكر اسم الله عليه 
... الحديث » وقال النووى فى الأذكار : وجاء فى التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال :لا أعلم فى التسمية فى الوضوء حديئًا ثابتاء قال الحافظ ابن حجر فى 
تخريج أحاديثه : لا يلزم ‏ من نفى العلم ثبوت العدم » وعلى التنزل لا يلزم من نفى الشبوت 
ثبوت الضعف » لاحثمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفى الحكم ٠»‏ وعلى التنزل لا يلزم من 
نفى الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع » وقال بعدما ساق الأحاديث الواردة فى التسمية 
كلها ما نصه: قال أبو الفتح اليعمرى : أحاديث الباب إما صريح غير صحيح 3 وإما صحيحا غير 

صريح » وقال ابن الصلاح : يثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن , والله أعلم ٠١‏ ه . 


فى ابتداء الأكل يأتى بها إذا تذكر فى الاثناء » ولو تركها فى الابتداء عمدا فهل يشرع له 
التدارك فى الأثناء ؟ :هذا محتمل » قال النووى : قول الرافعى هذا محتمل عجيب © فقد-ع- 


إحياء علوم الدين ٠‏ ( كناب أسرارا الطهارة ) ذلك 
ات الل 0 صو سو ثم يغسل يديه ثلانًا قبل أن 
يدخلهما الإناء» ويقول : اللهم إنى أسألك اليمن: والبركة ؛ وأعوذ بك من الشؤم والهلكة» ثم 
ينوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة » ويستديم النية إلى غسل الوجه » فإن نسيها عند الوجه 
لم يجزه ٠»‏ ثم يأخذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلاثا ويغرغر بأن يرد الماء إلى الغلصمة إلا 
أن يكون صائمًا فيرفق ويقول: اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك. ثم يأخذ غرفة 

لأنفه ويستنشق ثلانًا ويصعد الماء بالنفس إلى خياشيمه ويستئثر ما فيها ويقول فى الاستنشاق : 

اللهم أوجد لى رائحة الجنة وانغ عضن راف وفئ الاستنثار : اللهم إنى أعوذ بك من روائح 

النار ومن سوء الدار لأن الاستنشاق إيصال والاستثار إزالة ١‏ »ألم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من 

مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن فى الطول » ومن الأذن إلى الأذن فى العرض». 

ولا يدخل فى حد الوجه النزعتان اللتا على طرفى الجبينين فهما من الرأس» وهر الها 

إلى موضع التحذيف وهو ما يعتاد للنساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذى يقع فى جانب 
الوجه مهما وضع طرف الخيط على رأس الأذن : ردك الثانى على زاوية الجبين » ويوصل 
الماء إلى منابت الشعور الأريحة: الحاجبان والشاربان والعذاران والأهداف ؛ لأنها خحفيفة فى 
الغالك وز العتاران 57 ما يوازيان الأذنين من مبتدأً اللحية ؛ ويجب لقان الماء إلن :منابت 
اللسة التعفيفة اع ارتل من الوجه » وأما الكثيفة فلاء وحكم العنفقة حكم اللحية فى 

الكثافة والخفة» ثم يفعل ذلك ثلائً! ؛ او تكن لماه عن تلاهي ينا درفل عن الل ٠‏ 

«ويدخل الأصابع فى محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما » فقد روى أنه 

عليه السلام فعل ذلك» 2:57 ويأمل عند ذلك خروج الخطايا من عينيه » وكذلك عند كل 

. صرح الأصحاب بأنه يتدارك فى العمد . وممن صرح به المحاملى فى المجموع‎ ١ 
. والجرجانى فى التحرير وغيرهماء وقد أوضحه فى شرح المهذب‎ 

)١9(‏ حديث : « يدخل الأصبع فى محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهماء فقد 
روى أنه مم فعل ذلك ؛ قال العراقى : روى أخمد من حديث أبى أمامة: كان يتعاهد 
الماقين» وروى الدارقطنى من حديث أبى هريرة بإسناد ضعيف: أشربوا الماء أعينكم .1ه . 

قال مسرتضى : ورواه ابن عدى فى الكامل »؛ والعقيلى فى الضعفاء بلفظ : «أشربوا أعينكم 
من الماء عند الوضوءء ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان » ثم هذه المسألة التى ذكرهاء 


0013 (كتابأسرارالطهارة) ‏ . إحياءعلومالدين 
عضو ويقول عنده: اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه أوليائلك ٠‏ ولا تسود وجهى 
بظلماتك يوم تسود وجؤه أعدائك» ويخلل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه ؛ فإنه مستحب ثم 
يغسل يديه إلى مرفقيه ثلاثًا » ويحرك. الخاتم » ويطيل الغرة » ويرفع الماء إلى أعلى العضد 
فإنهم يحشرون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوءء كذلك ورد الخبرء قال عليه السلام : 
ل 0 1 


وروى أن ل الحلية تبلغ مواضع الولو 11 ,ْ 


غسل الشمال : 59 الاي لا بعال سودي ظهرى » ثم يستوعس 
رأسه بالمسح بأن يبل يذيه ويلصق رءوس أصابع يديه اليمنى باليسرى » ويضعهما على مقدمج 
الرأس ويمدهما إلى القفا ع( ثم يردهما إلى المقدمة 4 وهذه مسحة واحدة م( يفعل ذ اد 
ويقول : اللهم غشنى برحمتك , وأنزل على من بركاتك؛ ا لعا دي 
ظل إلا ظلك ٠»‏ ثم يمسح أذنيه ظاهرهما هما وباطنهما بماء جديد بأن يدخل مسبحتيه فى صماخى 
أذنيه » ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يضع الكف على الأذنين استظهارا ويكرره ثلانًا , 
ويقول اللهم اجعلنى من الذين يعون القول فيتبعول أخكيتة. ع اللهم اسع منادى الجنة 
35 العافت من رواذائة قن الوعيق > قال اسطانةا : لا يجب إيصال الماء إلى باطن العينين ولو 
فى الغسل لخوف الضرر وللحرج» فقد كف بصر من تكلف ذلك كابن عمر وابن عباس . 
ومن الناس من قال : لا يضم العين كل الضم ولا يفتح كل الفتح عن يعطل الماء إلى اشهاره 
وحواجب عينيه » وأما ما قاله صاحب عين العلم : ويفتح العين » قال شارحه ملا على: هو 
غير معروف . 
(10") حديث : « من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» قال مرتضى : هذا مع ما قبله حديث واحد 
وهو عند البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة: « إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين 
من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ؟ . 
م حديث : « إن الحلية تبلغ مواضع الوضوء » أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة 


2 قاله العراقى : وتلك الحلية و الله تعالى فى جبأه المؤمنين وأقدامهم وهى الغرة 
ب ؛ قاله الشبرخيتى فى شرح الأربعين 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرارالطهارة ) لق 
مع الازرار ٠‏ ثم يمسح رقبته بماء جديد لقرله يكو : - مسح الرقبة أمان من الغل يوم 
القيامة » )"١5(‏ 59 الو وأعوذ بك من السلاسل والأغلال » 
ثم يغسل رجله اليمنى ثلا دوغال انيه البمرى لق اسل أصات الزبل العضى وننذا 
بالخنصر من الرجل اليمنى » ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى » ويقول : اللهم ثبت قدمى 
على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام فى النار » ويقول عند غسل 96 أعوذ بك أن تزل 
قدمى عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين » ويرقع الماء إلى أنصاف الساقين ٠»‏ فإذا فرغ 
رفع رأسه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا 

عيذه ورسولهء سبحانك اللهم وبحمداك ٠‏ لا إله إلا أنت» عملت سوءا أو ظلمت نستي 


أستغفرك اللهم والوت إليك فاغفر لى وتب 23 إنك أنت.التواب 56 » اللهم االو 0 
التوابين واجعلنى من المتطهيرين») واجعلنى من عسباذك . الصالحين 2 واجعلنى عبدا صبورا 
شكوراء واجعلنى. أذكرك كثير) وأسبيحك بكزة :وأصيلا . يقال إن من قال هذا بعد الوضوء ختم 
على وضوثه بخاتم » ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب 
ذللف إلى يو القنافة . ظ 


ويكره فى الوضوء أمور منها : أن يزيد على الثلاث » فمن زاد فقد ظلم » وأن يسرف 
فى الماء توضأ عليه السلام ثلاثاً وقال : « من زاد فقد ظلم وأساء» 1 : 


() حديث : «.مسح الرقبة أمان من الغل ؛ غريب». قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : لا 
يعرف 00 »وإنما هو قول بعض السلف ٠.‏ وقال النووى فى شرح المهذب وغيره: 
موضوع.ء وعن ابن عمر أن النبى َرِيدمِ قال : « من توضاً ومسح.على عنقه وقى الغل ؛ . 
(91) حديث : « توضا رسول الله ميم ثلانا وقال : من زاد فقد ظلم وأساء » قال العراقى : 
أخرجه أبو داود والنسائى واللفظ له وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن 
جده .ألهم. 0 0 9 ظ 
قال مرتضئ : لفظ أبى داود: أن رجلا أتى النبى يدم فقال :. يا رسول الله كيف الطهور؟ 
6 نيياج إن ا بيو ا ا لم ا 
ثم أدخل أصبعيه السبابتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلانًا ثلاثا ثم قال : هكذا الوضوء فمن 
زاد على هذأ أو نقص فققد أساء وظلم أو ظلم وأساء » وأخرجه النسائى وابن ماجهء وفى لفظ - 


ا (كتاب أسرارالطهارة) __ إحياءعلومالدين. 


وقال : « سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور » "١4(‏ , 
ظ ويقال : « من وَهّن علم الرجل ولوعه بالماء فى الطهور » 2١9‏ ,. 


وقال إبراهيم بن أدهم: ثُقنال : إن أول ما يبنتدئ الوسنؤاس من قبل الطهور » وقال 
الحسن: إن شَيْطانًا يض حك بالناس فى الوضوء يقال له الولهان ©" ويكره أن ينفض اليد فيرش 
الماء وأن يتكلم فى أثناء الوضوء :“وأن يلطم وجهه بالماء لطما ء وكره القوم التسشيف , 
وقالوا الوضوة يوزن » قاله سعيد بن المسيب والزهرى» لكن « روئ عاذ تاه أنه خليه السلام 
منسح ا بطرف ثويه ؛ .2)53١17‏ ظ 0 ا ا 


- ابن ماجه :فقد تعدى وظلم» وللنسائى: أساء وتعدى وظلم » والاحتجاج بهذا الإسنار 
0 صحيح » فإن المراد بجد غعمرو عند الإطلاق أبؤ أبيه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص جب 
( والمراد بالزيادة الزيادة على النلاث معتقدا سنيتها كما تقدم ء وكذا المراد بالنقصان ٠‏ ومعنى 
7 تعدى جاوز حد السنة فى الزيادة » ومعنى ظلم أى ظلم السئة حقها فى النقصان ثم المرة 
' الأولى فرض والثانية سنة والغالثة دونها فى الفضيلة » وقيل: الثالثة لكمال السنة كذا فى 
الاختيارء والأولى أن تكون الغانية والثالثة كلاهما سنة لأن التثليث الذى هو سنة إنما يحص 
بهما . 
(1") حديث : « سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون فى الدعاء والطهور »» قال العراقى : أخرج, 
أبيو داود واين حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل ٠.‏ | 
قال مرتضى : أخرجه أبو داود من طريق أبى نعامة واسمه قيس بن عباية أن عبد الله بن 
مغفل سمع ابنه يقول : اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال .. 
أى بنى سل الله الجنة وتعوّذ به من: النار فإنى سمعت رسول الله يكم يقول : « إنه سيكون 
فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء» » وأخرجه ابن ماجه مقتصرا منه على الدعاء 
وبمثل رواية ابن ماجه أخرجه أحمد عن سعد ؛ ويعتدون أى يتجاوزون ٠»‏ وهذا هو معنى 
الإسراف . ظ 
)"١6(‏ حديث : « من وهن علم الرجل ولوعه بالماء فى الطهور » وفى نسخة: فى التطهير» وظن 
العراقى أنه حديث فقال: لم أجد له أصلاء وليس كذلك بل هو من كلام بعض السلف . 


(1) حديث : « مسح يله وجهه بطرف ثوبه » قال العراقى : أخرجه الترمذى وقال: غريب 
وإسئاده ضعيف ١‏ ايد + 


قال مرتضى : ولفظ الحديث فى العوارف: وقال معاذ : رأيت رسول الله متك إذا توضاً- 


إحياء علوم الدين ..(كناب أسرارالطهارة ) 0 
. « وروت عائشة نلق اه فنا أنى علك م كانت له'نشفة» 0 20 ع الرواية 
ودكرة أن بداو و ال ظ زذلك من تجهة الطب » وقد , 
روى عن ابن عمر وأبى. هريرة #إن يش كراهية إناء. الصفر ». وقال ا أخيرجت لشعية ماء فى 
ء صفر فأبى أن يتوضأ بكوكل كرافية ذلك عن ابن عَم وأبى عريرة #لقلاء ومهما فرغ من 
وضوئه وأقبل على الصلاة ة فينبغى أن يخطر بباله أنه طهر يظاهره وهر موقن قار النشلن فييائي 
أن يستحيى من مناجاة الله تعالئ من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب سنبحانه ٠‏ وليتحقق 
أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخلاق المذمومة. والتخلق بالأخلاق الحميدة أولى . وأن 
من يقتصر على طهارة الظاهر كمن أراد أن يدعنو ملكا إلى بيته 'فتسركه. مشحونًا بالقاذورات» 
واشتغل بتجصيص ظاهر الباب الببرانى من البار 2 وما أجبر مثل هذا الرجل بالتعرض للمقت 
والبوار» والله سنحانه دكا 


نضيلة الوضوع”. 5 
.قال رسول الله عم لبون لادب ارقو ربا د ا يس اد 
فيهما بشىء من الدنيا خرج من نويه كيم ولدته أنه » 10 » وفى لف آخر 9 ولم يس هما 


- 131ص 11111 كان يمح وجهه بطرف ثويه 
فى الوضوء . : 


55 دوف ل" بووووف عا فق ا كانت 22 5 التوماض 2 اشير نا 


57 سفيان بن وكيع حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبع معاذ عن الزهرى عن عروة 


عن عائشة لظ قالت : كانت لرسول الله ميم خرقة ينشفف بها أعضاءه بعد الوضوء . 
0( حديث : لمن توضاً فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما افيه كرا من. الدنيا 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » هكذا هو فى القوت ؛ ما عدا قوله من الدنيا »وفى لفظ آخر: 
)0 ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه» قال العسراقى: ل لد 
والرقائق باللفظين معًا وهو متفق عليه من حديث عثمان بن عفان دون قوله: : بشىء من الدنيا » 


ودون قوله: ولم يسه فيهما » ولأبى داود من حديث زيد بن خخالد : ثم صلى ركعتير لاا يسهو 
فيهمأ . . الحديث باك 


ل | (كتاب أسرارالطهارة)_ ._ إحياء علوم الدين 
0. 5 ىه 00 ع4ى .ا ماد 2 1 00 2 

ظ ,اله ما تقد ٠‏ ؤنضه )» (519) قا تلك أيضا : « نح : - 

ظ ظ عفر م من دتبه » وقال «اإيجمم أيضا ألا أنبتكم بما يكفر الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات : إسباع الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة 


بعد الصلاة .. فذلكم الرباط» ثلاث مرات ٠‏ وتوضا يكم مبرة مرة وقال: « هذا 


وهم 


5 قال درت والرواية: المذكورة فئ القوت :'من توضأ كما أمرء أخرجه الطبرانى 5 
الكبير من حديث عثمان رفعه : « من توضأا كما أمر وصلى كما أمرءٍ, خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه 4 . وأخرجه أحمد والدارمى والنسائى وابن ماجه واين حبان والطبرانى فى الكبير 


0 : : 5 1 اس 0 خم 1 0. عن 
:- أبى أيوب وعقبة بن عامر مما بلفظ : « من:توضا كما أمر وصى كما أمرءغفر له ما قدم مون 


الحو : لابين اياده بدل فأسبغ » وقد أخرجه أيضا عبد بن حميد والرويانى وابن قار 
والطبرانى فى الكبير والتخاكم » وحديث عثمان فى المتفق غليه » قد أخرجه عسبد الرزاق 
رحد والسال أي بف ؟ من توضا مل وضو هذ شم صلى ٠٠.‏ الحديث ؛ واعرر 
الطبرانى فى الأوسط من حديث عقبة بن عامر رفعه: من اترضا وسو ساد م افر ري 
صلاته كان من خخطيئته كيوم ولدته أمه » » وعند البخارى وابن ماجه من حديث عثمان : ( ى. 
توضاً مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه . ول 
تفتروا 4 » ولحديث عثمان روايات أخرى بألفاظ مختلفة ولفظ بشىء من 0 رواه الحكيي 
الترمذى فى كتاب الصلاة له وحيتئذ فلا يؤثر حديث نفسه فى أمور الآخرة أو يتفكر فى معانى 
فا كلوه 

(169") حديث : 5 ألا أنييكم نِما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء و 
المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » هكز و 

. القوت» إلا أنه قال: إسباغ الوضوء فى السبرات أى فى المكاره والياقى سواء » قال العراقى‎ ٠ 

أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة .اه ٠‏ ْ ! 


كال مرتضى : ومالك وأحمد والترمذى والنسائى ولفظهم : ألا أدلكم على ما يمحق الله به 
الخطاياء» والباقى مثل لفظ المصنف وأخرج ابن خزيمة فى صحيحه من طريق روح بن القا 
ومالك كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رفعه بلفظ: « ألا أد 
ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا : بلى يا رسول الله» قال: والباقى سواء. غير 
أن قوله: فذلكم الرباط مرتين والباقون مرة واحدة» وقال يونس فى حديثه: ألا أخسبركم بم 
يمحو الله به الخطايا ولم يقل قالوا : بلى » وإسباغ الوضوء المبالغة فيه والمكاره الشدائد 
كأيام الشتاء » وقال بعض السلف: وضوء المؤمن فى الشتاء بالماء البارد أفضل من عبادة 
الرهبان كلهم ٠‏ وكان ابن عمر يفسر الإسباغ بالإنقاء ومن تفسير الشىء بالشىء إذ الإتمام 
يستلزم الإنقاء عادة . 


إحياء علوم الدين ١‏ ذكتاب اسار الظفارة). ار ا 1غ 


. وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؛.وتوضا مرتين مرتين » وقال: « من توضاً مرتم 


مرتين آتاه الله أجره مرتين» ».. وتوضأ ثلانًاثلانًا »وقأل :.« هذا وضوئى:ووضوء الأنبياء من 
قبلى » ووضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلزم . 7 00 وقال تت : لمن ارا الله عند 


وضوئه طهر الله جسده كله ومن لم يذكر الله لم يطهر من إلاما أصاب الماء؟ ١‏ الوم 


له حديث : « وتوضاً رسول.الله - مرة.وقال هذا | وضوء لإ يقبل الله الصلاة إل به » هكذا 


فى القوت « قال العراقى : 0 أحمدذ وابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف .اه 


قال مرتضى: : وقد سبق من قوله ميم ه« 3 الوضوء مرة مرة» أخرجه البخارى من طريق 
يزيد بن أسلم عن عطاء بن ٠‏ تار عن ارن عسامن 'وفتى نستغ الإحياء:لفظ «مرة» .منرة واحدة 
والصحيح : مرة مرة بالتكرار كما فى النسخ الصحيحة » وهما منصوبان على المفعول به 
المطلق المبين للكمية » وقيل على الظرفية » أى توضا.فى زمان. واحد » وقيل على المصدر 
أى توضأ مرة مرة من التوضؤ أى غشل الأعضاء:غسلة. واحدة (وتوضاً مرتين مرتين ) كذا فى 
النسخ » وفى بعضها مزتين » وهكذا فى القوت ( وقال من توضا مرتين آناء الله أجره مرتين » 
هكذا هو فى القوت» وهو من بقية نحديث:ابن عمر عند 'ابن ماجه .. وقد ثيت هذا أيضا من 
مل لل أعر ينه ابتار من مايخ حبذ الله ين وز" الالسارىا أن النبس .6ق فزق عرقي 
مرتين ( وتوضا ثلانًا ثلانًا وقال هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى » ووضوء خليل الرحمن 
إيراهيم 0 ) هكذا فى القوت !| إلا أنه قال : : ووضوء أبى إبراهيم خليل الله عليه السلام. 
وهو من بقية حديث ابن عمر عند ابن ماجه» وقد رواه الدارقظنى وابن أبى حاتم والطبرانى 
كلهم من رواية عبد الرحمن :بن زيد اليمنى وهو متروك عن أبيه وهو ضعيف عن معاوية بن قرة 
عن ابن عمر وهو منقطع لأن معاوية هذا لم يدرك ابن عمرء وأخرج أحمد من حديث 
أب اغتمو: من توضاأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التى لابد منها ومن توضا اثنتين فله كفلان. 
ومن توضا ثلانًا فذلك وضوثى ووضوء الأنبياء من قبلى. ويفهم من هذا أن الوضوء ليس من 
خصائص هذه الأمة بخلاف الغرة والتحجيل . ْ 


)0١(‏ حديث : « من ذكر الله عن وجل عند ظهوره طهر الله جسده كله » ومن لم يذكر الله تعالى 
لم يطهر معه إلا ما أصاب الماء 3 قال العراقى: رواه الدارقطنى من حديث أبى هريرة بإسئاد [ْ 


ضصصف ل 


0 


قال مرتضى : ولكن لفظه عنده: « من توضاً وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه 2 
ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهور؟ لأعضاء الوضوء» » و هكذا ساقه الرافعى . 
وفى رواية من توضاً وذكر اسم الله عليه تطهر جسده كله 3 ومن توضاً ولم يذكر اسم الله 
على وضوثه لم يتطهر إلا موضع الوضوء» . أبو الشيخ من حديث أبى هريرة والدارقطنى 
والبيهقى وضعفه عن ابن مسعود» والدارقطئى والبيهقى وضعفه عن ابن عمر » أما حديث ابن - 


ل (كناب أسرار الطهارة). إحياء علوم الدين 
وقال يكم + جركوظ )دان مون كفي لالد لديم اد بمرنات 7 50 وقال ميم : 


« الوضوء على اونضبوء : نور على نور:79"؟2 وهذا كله حث على تجديد الوضوء . 


-.-_ 


ولارعات» السلام . إذا توضاً العبد المسلم فتمصمض خرجت الخطايا من فيه؛ فإذا 
أس- تتش كربت الخطايا من أننف فإذا عمل وتدهه خرحت الخطانا منوجيه جص تتخرج بن 


تحت أشفاز عينيه » فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره. فإذا 
مسح بسرأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت 
الخطايا من رجليه حنى تخرج من تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة 


/ 


له 6 2052 0 2 1 26 5 5 00 0 5-7 55 


- 522000 الدارقطنى ففيه. أبو يكر لامع له 0 وفى حديت ٠‏ أبى عزيرة عد الدارة 

ا اوس لا 0 
والبيهقى يحيى. بن هاشم السمسار وهو ا وقد وكيا على نفى وجود التسمية 
للا 0 الطهور. 


0 و م 05-0 


(”) حديث : « الوضوء على الوضوء م00 وح وا اه 


15-7 قال ة اي الذى قبله . 


93 حديث : « إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر 
خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من بين أشفار 
عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل رجليه 
خرجت الخطايا من رجليه حتى من تحت أظفاره ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة » 
قال العراقى: أخرجه النسائى وابن ماجه من حديث الصنابحى وإسناده صحيح ١‏ ولكن اختلف 

فى صحبته » وعند مسلم من حديث أبى هريرة وعمرو بن عبسة نحوه مختصرا .1 اه . 
قال مرتضى : أخرجه مالك فى الموطأ من حديث عبد الله الصنابحى أو هو أبو عبد الله 
الصنابحى واسمه عبد الرحمن وله صحبة ٠»‏ وفيه: إذا توضاً العبد المؤمن. من غير شك. 
وفيه: من تحت أظفار يديه وأظفار رجليه ٠»‏ والباقى سواء » وقد ذكره ابن عبد البر فى- 


إحياء علوم الدين (كتابأسرارالطهارة) < 1 


ويروى أن الطاهر كالصائم بعنافد قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ « من توضأ 555 الوضوء 
ا ا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمنا 
' عبده ورسوله؛ فُتحت له أبواب الجن الثمانية يدبخل من أيها شاء 4 "© ». وقال عمر فاظته 
| إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان » وقال مجناهدٍ.: من استطاع أن لا يبسيت إلا طاهر) 


ظ ذاكرا مستغفرا فليفعل » فإن الأرواح تبعث على: ما قنضيتا عليه. : 


التمهيدء واستدل به على أن الأدلية من الراين كما عو مهت أن عقنة > وروانة نالفي 
وقد تقدم ذكر هذا الحديث:فى محله وقال ابن خزيمة فى ضحيحه: حدثنا يونس بن 
عيد الأعلى أخبرنا ابن وهب .أن:مالكا حدثه عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى 
هريرة رفعه ٠»‏ قال : إذا توضأً العبد المسلم أ المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل 

خطيئة نظر إليها بعينه مخ الماء أو مغ آخر قطر الما فإذا'غسل يديه خرّج- من يديه كل خخطيئة 
كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ؛ فإذا غسل: رجليه رجت كل خطيئة مشتها 
رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ؛ وأما حديث عمرو بن 
عبسة فأخرجه محمد اين نصر فى كتاب الصلاة والطبزانى فى الكبير بلفظ : من توضأ فغسل 
يديه خرجت لخطاياه من يديه فإذا تمضمض واستئنشق خرت خطاياه من أنفه فإذا غسل واجهه 
عر خطاياه من وجنهه » فإنا مسح برآسه خسرت خطاياء من رأسه. فإذا غيل وليه خرت 
خطاياه من رجليه : ثم قام إلى الصسلاة ة كان كمن ولدته أضه:-ء وكانت ضلاتة نافلة له. وعند 
الطبرانى من حديث أبى أمامة وعبمرو بن عبسة: من توضأ فأحسن الوضوء ذهب الوثم من 
سمعه وبصره ويديه ورجليه . 00 0000 1 


6620 حديث : (ا إن الطاهر كالصائم ؛ قال العراقى : رواه أبو منصور والديلمى فى مسنئند لمر قوسن 
من حديث عمرو بن حريث بلفظ : الطاهر النائم كالصائم القائم» وسئده ضعيف 7 ل :. أى 
أن الذى يبيت طاهرا فى فسراشه فروحة .تتجول فى الملكوت الأعلى وهو بمنزلة الصائم الذى 
يقوم بوردهة . 


ظ (13) حنديث : « من توضا فاحسن الوضوء ثم رقع طرفه إلى السماء ء فقال: أشهد أن له إله له الله 
ظ وحده لا شريك له وأشهد أن يونا عسدهة ورسوله؛ فتحت له أيواب الجئة الثمانية يدخل من 
أيها شاء » 1 5 
كال العسراتي : رواه أبو داود من حديث عسقبة بن عامرء وهو عند مسالم دون قوله : 7 كم 
رفع . .أله . ش ٍ 1 ش 


قال مرتضى : لفظ أبى دأود ما متّكم من أحد يتوضا فيحن الوضوء ثم يقول حين يفرغ 
من وصوكه .. . . ثم ساق الحديث وفيه: وأن محمدا » وفى لفظ'له: فأحسن الوضوء كما عند- 


7 ا 20200 (كناب أسرارالطهارة) إحياء علوم الدين 


ْ ٠١ + هه‎ 


وهو أن يضع الإناء عن يمينه» ثم يسقى الله: تعالى ويغسل يديه ثلاثا» .ثم يستنجى كما 
وصفت لك ويزيل ما على بدنه من نجاسة إن كانت» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما وصفنا إلا 
غسل القدمين فإنه يؤخرهماء فإن غسلهما ثم وضعها على الأرض كان إضاعة للماء. ثم يصب 
الماء ؛ على رأسه ثلانًا ثم على شقه شقه الأيمن ثلاثًا ثم على * ل ل 0 
بدنه 52 | أدبر » ويخلل شعر الرأس واللحية ويوصل الماء إلى منابيك ما كفم عنه إى كت 


وليسن على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علمت أن الماء-لا يصل إلى خلال الشعر , ويتصهر 


معائرت البلاة 6 .وليل أن"تفسن ذكرة 00 ٠‏ وإن توض) 


قبل:الغسل فلا يعسيده بغد الغسل. فهذه سنن الوضوء والغسل ذكرنا منها ما لابد لسالك طريق 
الآخرة من علمه وعمله. وما عده فين الفسائل التى يحتاج إليها فى عوارض الأحوال فلير بجع 

فيها إلى كتب الفقه . 

ولراك من مسعلةاما دكا : فى الغسل أمران النية. واستيعاب البدن بالغسل » وفرض 
الوضوء: النية» وغسل الوجهء وغسل اليدين إلى المرفقين » ومسح ما ينطلق عليه الاسم من 
الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين؛ ؛والشرتيب » وأما الموالاة ة لحك بوامية. وإليي د 
الواجب بأربعة: بخروج المنى والتقاء الختانين والحيض والنفاس » وما عداه من الأغسال سنة 
كغسل. العيدين والجمعة والأعياد والأحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة» ولدخول مكة. وثلائة 
أغسال أيام التشريق» ولطواف الوداع على قول والكافر إذا أسلم غير جنب» والمسجتون إذا 
أفاق» ولمن-غسل ميا فكل ذلك مستحب . 


ارت المصئف »2 وفيه: ثم رفع نظره إلى السماء ء فقال» وفى إسناد هذا رجل مجهول . وأخرجه 


الترمذى من حديث أبى إدريس الخولانى ٠»‏ وأبى عثمان عن عمر مختصرا وفيه دعاء ٠.‏ وقال: 
وهذا حديث فيه اضطراب فى إسناده» وأبو إدريس لم يسمع من عمر شينًا ٠‏ وأخرجه مسلم 
والنسائى وابن ماجه كالسياق الأول » وقد تقدم شىء من ذلك وحققه الحافظ ابن حجر فى 
تخريجح أحاديث الأذكار . 


إحياء علوم الدين ٠‏ (كتاب أسرارالطهارة ) ١‏ 


٠« ©‏ 4 
هع هو< مم 0 


قن قد و عليه امتعمال: الا النقده يعد الللب:6 أو صا لديعن:الرضيوك اليدمن تنيع اذ 
انس ان كات الاه الحاضى يماج إليه لمعه ارا لعطعن ققد إن كاك ملكا تعره ولد عه 
الا راق من لين الال + أو غلا رد سيزيةة لسرا وكباب بين اله إناة التقيى أي يو" 
الضنا فينبغى أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة م ثم يقصد صعيد) طيبًا عليه تراب طاهر 
خالص لين بحيث يشور منه غبار. 27 كفيه. ضاما بين أصابعه ويمسح بهما جميع 
وجهه مرة واحدة » وينوى عند ذلك استباحة الصلاة , .ولا يكلف إيصال الغيار إلى ما تحت 
الشعور خفت أو كثفت» ويجتهد أن يستوعب بشرة وجهه بالغبار ويحصل ذلك بالضربة 
الواحدة» فإن عرض الوجه لا يزيد على عرض الكبية فك فى الاستيعاب غالب الظن» ثم ظ 
ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية يفرج بين أصابعه ثم يلصق 0 أصابع يده والنمن ببطون 
أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنبامل من إحدى الجهتين عوض المسبحة من 
الأخرى» ثم يُمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الأيمن إلى المرفق ثم يقلب 
بطن كفه اليسرى على باطن ساعده الأيمن ويمرها إلى الكوع» ويمر بطن إبهقامه باليسرى على 
ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك؛ ثم يمسح كفيه ويخلل بين أصابعه » وغرض هذا 
التكليف تحصيل الاستيعاب إلى المرفقين بضرية واحدة » فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن 
يستوعب بضربتين وزيادة» وإذا صلى به الفرض فله.أن يتفل كيف شاء » فإن جسمع بين 
فريضتين فينبغى أن يعيد التيمم للثانية» وهكذا يفرد كل فريضة بتيممء والله أعلم . 


بج 
٠ 5‏ 


0 02 (كتاب أسرارالطهارة) 0 إحياء علوم الدين 


القسم الثالث فى النظافة والننظيف عن الفضلات الظاهرة وهى نذوعان أوساخ وأجزاء 


النوع الأول: الأوساخ والرطوبات المترشحة: وهى ثمانية : 


الأول : ما يجتمع فى شعر الرأس من الدرن والقمل»: فالتنظيف” عنه مسحب بالغسل 
والترجيل والتدهين إزالة للشعث عنه » وكان مَيكيكمْ يدهن الشعر ويرجله غبًا ويأمر به ويقول 
علينه السلام: «ادهنوا غتَبّا» 0557 ؤقال عليه النصلاة والتشلام : « من كان له شسعرة 
فليكرمها)(2©5 أى ليصنها عن الأوسات +ودخل علته رجل ثائر الرأس أشعث ‏ اللحية. فقال . 


القضة 
«أما كان: ان لهذا دهن يسكن به شعره)» ثم قال: « يدخل ادم كآنه شيطان» 
الثاتى. الايد و عب لوا 


ل السام فينبغى أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام فإن كثرة ذلك ربما تضر بال 


الثالث : 
والاستنثار 5 


ما يجتمع فئ ذاخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه» ويزيلها بالاستنشاق 


70) حديث : « وكان رسول الله وف يدهن الشغر ويأمر به ويقول ادهنوا غبا © وأخر ج الترمذى 
فى الشمائل بإسناد ضعيف. من حديث أنس : 17 كا مون اسه وبري سيا بي ري 
بإسناد حسن من حديث صحابى لم يسم رفعه: : كان يترجل غبا وأما قوله : ادهنوا غباء فقال 
ابن الصلاح: لم أجد له أصلا » وقال النووى: غير معروف » وعند أبى داود والترمذى 
والنسائى من حديث عبد الله بن مغفل النهى عن الترجل إلا غبا بإسناد صحيح, قاله العراقى. 
قال ابن حجر فى شرح الشمائل : وإنما نهى عن الترجل إلا غبا لأن إدمانه يشعر بمزيد 
الإمعان فى الزينة والترفه وذلك إنما يليق بالنساء لأنه ينافى شهامة الرجال . 

(5*) حديث : « من كانت له شعرة فليكرمها» أى ليصنهاء وأخرج أبو داود من حديث أبى هريرة 
بلفظ : « من كان له شعر فليكرمه4ا. » وليس إسناده بالقوى . 

(79) حديث : ودخل عليه ميم رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال لمم : « أما كان لهذا 
دهن يسكن به. شعره © ثم قال وم : « يدخل أحدكم كأنه شيطان" قال العراقى : أخربه 
أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث جابر بإسناد جيد .اه . جعله شيطانًا فى كمال 
بشاعته وشناعة هيئته » ومن عادة العرب فى كل شىء رأوه مستشنعا شبهوه بالشيطان . 


إحياء علوم الدين 1 (كتاب أسرارالطهارة). ف عد . فد 


الرايع : ما اد 1 يطرف اللسان ١‏ من القايعء فيزيك 0 . واله 007 وقد 
ذكرناهما . 5 ا ابن 


الخامس : ما يجتمع فى اللحية من الوسخ والقسمل إذا لم تُتعهد » ويستحب إزالة ذلك 


بالغسل والتسريح بالمشط.ء وفى الخيز المشهور أنه ات ) كان لا يفارقه المشط والمدرى 


ال-0 . 3 . 0 5 ا فين اهناك 7 ع حا بد 
والمراة فى سفر ولا حضر 76" وهى سنة العربا » وفئ خبر غريب أنه ملم « كان يسرح 


. لحيته فى اليوم ين 9700 0 وكان يلم كت اللبحية :6 (751) وؤكذلك كان أبو بكرء وكان 


عثمان طويل اللحية رقيقهاء وكان على عريض أللخية” ل نااك ما بين .ون ,ديت 
أغرب منه قالت عائشة شه : اجتمع قوم بباب رسول الله مَيَِكمْ ' فخرج ج إليهم فرأيته يطلع فى 


الجب سوم ون رابدرولحي اقلت ابا ل ري الله ؟ فقال : اتسين رو ابن 


(.“”") حديث : « كان لا يفارقه المشط والمذرَى فى سقر ولا حضر:» قال العراقى : أخرج ابن 
طاهر فى كتاب صنعة التصوف من. حديث أبى سعيد: كان لا: يفارق مصلاه سواكه ومشطه . 
ورواه ل اي و يد ل 0 وسيأتى فى آداب السفر 
مطولا . اه . 


قال مرتضى : قال الحافظ ابن حجر: خفنت عائدة عند لخدي اف الكفالة مين الوه 
الذى أخرجه الطبرانى» وفيه المشط والمدرى » وفى بعض نسخ الكتاب بعد قوله والمدرى 
والمرأة » قال مرتضى : وعند الغقيلى من حديت عائشة: كان لا يفارقه فى الحضر ولا فى 
السفر نخمس : المرآة » والمكحلة ٠.‏ والمشط .. والمدرى.'.. وفى إسناده يعقوب بن الوليد 
الأزدى » قال فى الميزان: كذبه أبو حاتم ونحو ويخدرق أحمد حديئه» وقال: كان يضع 
الحديث» ورواه الخرائطى من حديث أم سعد الأنصارية وسنده ضعيف أيضًا وأعله ابن 
الجوزى من جميع طرقه. 

(00) حديث : كان يسرع تشع فى الوم + رين ؛ وفى بعض التسخ؛ كل ينوع مركن » لم يرد 
الحديث بهذا اللفظ » ومعناه فى حديث أنس المقدم بذكره عند الترمذى فى الشمائل : كان 
يكثر تسريح لحيته وللخطيب فى الجامع من حديث الحكم مرسلا: كان يسرح لحيته بالمشطء 
ولما كان ظاهره يضاد ما سبق فقد كان يترجل فيما جعله غريبا ولم يرد منه المعنى 
الاصطلاحى بدليل قوله فيما بعد: وى خزيت ارو ا ْ 


(00) حديث : « وكان عَم كث اللحية. © أخرجه ل ال ا 
هالة » وأبو نعيم فى الدلائل من حديث على وأصله عند الترمذى ُ ومعنى كث اللحية أى 
عظيمها ومجتمعها أو كثيرها فى غير طول ولا رقوقة . 


0 ( كتاب أسرارالطهارة ) إحياء غلوم الدين 
ااا ___ ااا ا ابيب سس بببيبيبيبيبيييي ل تق 


يحب من عبده أن يتجمل لإخوانه إذا حرج إليهم » !"© والجاهل ربما يظن أن ذلك من حب 


التزين للناس قياسًا غلى أخلاق غيره وتشبيها للملائكة بالحدادين وهيهات + فقد كان -َركم 
مأمورا بالدعوة » وكان من وظائفه أن يسعى فى تعظيم أمر نفسه فى قلوبهم كيلا تزدريه 
نفوسهم, ) ويحسن صورته فئ أعينهم .كيلا تستصغره أعينهم » فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون 
بذلك فى تنفيرهم » وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق: إلى الله عز وجل». 
وذو ااساع عن قوسم الادر كب نقرة الناس عن والاهيماداقن عل هته اموز على 
النية» فإنها أعمال فى أنفسها تكتسب الأوضاف من المقّضودء. فالتزين على هذا القصد 
محبوب» وترك الشعث فى اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذورء» وتركه شغلا بما 
هو أهم منه محبوب». وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل» والناقد يصير والتلبيس 
غير رائج عليه بحال» وكم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفانًا إلى الخلق وهو يلبس على 
نفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده الخير» فترى جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة 
ويزعمون أن قصدهم إرغام. المبتدعة والمجادلين والتقرب إلى الله تعالى به وهذا أمر يتكشف 
يوم تبلى السرائر ؤيوم يبعثر ما فى القبور ويحصل ما فى الصدور ٠‏ فعئد ذلك تتميز السبيكة 
الخالصة من التبهرجة فنعوذ بالله من الخزى يوم العرض الأكبر . 


السادس : وسخ البراجم وهى معاطف ظهور الأنامل» « كانت العرب لا تكثر غسل ذلك 
لتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع فى تلك الغضون وسخ » فأمرهم رسول الله َي 
بغسل البراجم) ريه 


() حديث : « قالت عائشة فاقها : اجتمع قوم من الأعراب بباب رسول الله ميم » أى 
وما ا ؛' فرأيته يطلع فى الجب». يستوئ'من ارأسه ولجيية قَالت 
عائشة : فلت أوتفعل ذلك يا:زسول: الله ؟! فقال : نعم » إن الله يحب من عبده أن يتتجمل 
لإخوانه إذا خرج» ) داج أخرجه ابن عدى فى الكامل ٠‏ وقال: حديث منكر. اه. 
حديث عبد الله بن بسر: اد ود ا اخإريايم ليت و اميك 
ون طعا 1 ما اخ بن تعر وفيه : دن لس #اإساسي. 
فقن افقو + 33 


إخياء علوم الدين ( كناب أسرارالقظهارة ) 00 


السابغ ؛ ١‏ تنظيف الرواجب 0”” "". أمز رسول الله عَيككم العزب بتنظيفهاء وهى رؤوس 
الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخمء. لأنها كانت لا.ييتحضرها المقراض فى كل وقت فتجتمع 
فيها أوساخ ١‏ فوقت لهم رسول الله مركم قلم الأظفار ونتف الإبط: وحلق العانة أربعين 
3) 
يو 


- قال مرتضى : وهو الذى يقتضيه ظاهر سياق المصنف ولكن قال العراقى : الظاهر تنظيفها 
فى الوضوء ويدل له حديث أنس المتقدم عند ابن عدى . وأن يتعاهد البراجم إذا تتوضاً فإن 
الوسخ إليها سريع وإسناده ضعيف » والذى رواه الحكيم من رواية عمر بن بلال قال : سمعت 
عبذ الله بن بسر يقول : قال رسول الله َم : « قصوا أظفاركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا 
براجمكم وعمر بن. بلال ليس بمعروقف . 


ووم ) -حديث 7١:‏ أمر رسول الله يدم يتسنظيف: الروائجب » وهى:.جمع راجتبة.٠‏ وقال: كراع: 
وإلحدتها روتجبة بالضمروانخره الاوجرى» ,فقال # ولا اورى عيف ذلك رشان قغلة لا تكس على 
فواعلقاله : نفى الكضاية:كى :طول السلاميات وطهوروها : .وق الثاموي هى مقا[ آفيول 
الأصابع. أو بواطن مفاصلها أو قصب الاصتابع أو فاه او كليون النالاقتانت .* وماانيت 
البراجم من السلاميات أو المفاصل الى تلع الأثامن_وسوقالة امعد : .رهما سعحب تناعته 
أيضا ما بين عقد الأصابع من باطن الكف وتسمى الرواجب» قاله أبو موسى المدينى فى ذيل 
الخربيين :؟ وقد جاه ذلك.فئ حديت :ابو عباس الخزرحه! لحمب وميراق النظه للتصفك فيا . 


و 7) حديث : " فوقت. لهم رسول الثم تت قلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يوما" 
هو عند مسلم من حديث آنس وت لنا في قص التآرب وتقليم الاظقار ونيف الابط وحلق 
العانة أن لا.يترك أكثر من أربعين ليلة ‏ وهكذا أخرجه ابن ماجة بلفظ: وكْتْ على البناء 
للمفعول»: وحكمه الرفع على الصحنيح عند أهل: الحديث والأصول » وقال أبو داود والنسائى 
والترمذى فى هذا الحديث: وقت لنا رسول الله يف ٠ + ٠‏ اقصبرح بالفاعل » ,وقك :تكلب 
العقيلى وابن عيد البر فى حديث أنس هذاء. فقال العقيلى فن الضعفاء. فى ترجسة جعفر ين 
سليسان الضبعق”: ف عصدية هذاانظر: تقال »ابن« عليه ادك وروا إلا عفر برد لمان 
ولبين حجة لسوء عحفظه وكنزة غلطه"+ قال «العراقق عن شرب]1الجازب تون واليحصليه ادق 
ابن موسى الدقيقى ؛ فرواه عن أبى عمران الجونى عن أنس ؛ أخرجه كذلك أبو داود 
والترمذى ولكن ضدقة ضعيف: » ورواه أيضا عبد الله بن عمران عَنَ أبى عَمِران كما سياتى. 
قال: وله طريق آخر رواه أبو الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القطان.فى زياداتة على سنن 
ابن ماجه من رواية على بن زيد بن جدعان عن أنس+ وابين جدعان أيضًً ضعفه الجمهور . 
قال : وقد.ورد حديث أنس هذا من وجه لا يثبت وفرق بين هذه اللخصال فى التوقيت ٠‏ وهو 
ارول ابن عدى فى الكامل فى ترجمة أبى خالد إبراهيم بن سالم النيسابورئ ثنا عبد الله بن 


لفق 0" ظ ( كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين 


« أمررسول الله ليدم بتنظيف ما تحت الأظفار » "2 وجاء فى الأثر : « أن النبى 
يل استبطأ الوح فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال له: كيف ننزل عليكم وأنتم لا 
00000 7 1 .1ه - انه ّْ 5 ع 3 ظ 
تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكمُ وقلحا لا تستاكون » مر آمتنك بذلك اللا" 


سم 7 ين 


والأف وسح الطبر والتف وسح الددعودرله عن وجل : 4 تلطع لمأي 4 «الإسراء 5 
تعبهما أئ بما تحت الظفر من الوسخ» وقيل ا ل 


الشامن : الدرن الذى يجتمع 5 55 البدن 57 العرق بقار الطريق وذلك يزيله 
الحمام» ولا بأس بدخول الحمام »دخل أصحاب رسول الله موك حمامات الشام ٠‏ وقال 
بعضهم : نعم البيت بيت ا » يطهر البدن. ويذكر النار . وروى ذلك عن أبى الدرداء , 
وأبى لود الاتصارى زلقنه “ؤقتال بعضهم : بئش البيت بيت الحمام, ؛ يبدى العورة ويذهس 
الحياء. فهذا عرض | لآفته :"وذاك تعرض لفائدته الك بأس بطلب وف لقنن الاحتراز من 


2 عمران شيخ مصرى عن أبى عمران الجونلئ عن أنس قال : : وقّت رسول الله ميم أن , 

. الرجل عانته كل أربعين. يومًا » وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا يدع شاربيه يطولان . لابب 
أظفاره من الجمعة إلى الجمعة» وأن يتعاهد البراجم إذا توضاً. .. الحديث قال صاحى 
الميزان : وهو حديث منكر » وأصح طرقه طريق مسلم على ما فيها من الكلام ٠‏ وليس فيها 
ايت لما عر أرلي 4 ون شر ها 41 لا يزيا مان بين #الدساعب الملهوة هذا ير 
أكثر المدة » قال : والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعةء وإلا فلا تحديد فيه للعلماء 
إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل . وكذا قال النووئ فئن شرح مسلم: المختار أنه يضبط اماد 
وطوله. الله اعم ظ ا 1 


|#وفرفرة حديث : ١م‏ أمر تت بتنظيف ما تحت الأظفار ؟ روأه الطبرانى من حديث وابصة بن معبد: 


سألت النبى لينم عن كل شىء حتى سألته عن الوسخ الذى يكون تحت الأظفار » فقال : 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك © . سنده ضعيفف . 


(78) حديث : « استبطأ الوحى فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال له : كيف ننزل 
وأنتم لا تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم» وقليمًا لا تستاكونىمٌ أمنك بذلك ار 
أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس وفيه اسماعيل ؛ بن عياش من روايته عن الشاميين دهي 
مقبولة. ولفظه: أنه قيل له: يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل»؛ فقال: « ولم لا يبطئ على 
وأنتم لا تستنون ولا تقلّمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم" . ظ 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالطهارة ) 5 
آفتهء ولكن على داخل الحمام وظائف من. السئن والواجبات » فعليه واجبان فى_عورته: 
وواجبان فى عورة غيره ». أما. الواجبان فى عورته فهو:أن يصونها عن نظر الغير » ويصونها عن 
مس الغير » فلا يتعاطى أمرها وإزالة وسسخها إلا بيده .ويمنع الدلاك من مس الفخذ. وما بين 
السرة إلى العانة » وفى إباحة مس ما ليس بسوأة لإزالة الوسخ احتمال» ولكن الأقيس التحريم 
إذ الحق ال ل ال د فلا ال يي أعنى 
الفخذين ٠‏ 


والواجبان فى عورة الغير: ١‏ أة فض بصر نفسه عنها » وأن ينهى عن كشفها . ٠‏ لأن النهى 
عن المدكر واجب : ٠‏ وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول. ولا يسقط عنه وجوب الذكر إلا 
رووف ضصوب أو شتم ؛ أوما يجرى عليه مسا هو حرام فى تفسه ٠‏ فيس عليه أن نكر حرا 
وى المتكر عليه إلى مباشرة حرام آخر » فأما قوله : أعلم أن ذلك لا يفيد ولا يعمل به: 
ونا لا يكون عذرا بل لابد من الذكر فلا يخلو قلب عن الأثر من سماع 
,لاحتراز عند التعيير بالمعاصى » وذلك يؤثر فى تقبيح الأمر 


الإنكار » واستشعار 
فى عينه وتنفير نفسه عنه ع 
ويه يجوز تركه » ولمثل هذا صار الحزم ترك دخول الحمام فى هذه الأوقات إذ لا تخلو 
... عورات مكشوفة لا سيما ما تحت السرة إلى ما فوق العانة » إذ الناس لا يعدونها عورة: 
قن ألحقها الشرع ع بالعورة وجعلها كالحريم لها » ولهذا يستحب تخلية الحمام , وقال بشر بن 
رارك : ما أعتف رجلا لا يملك إلا درهمًا دفعة ليخلى له الحمام ٠‏ ورك ابن عدر يع 2 
بساحي يم لاس عفرل 
ومحمام ولكن بذاين : إذاد للعودةواذا للراس يتقع به ويحفظ عييه . 


وأما السئن فعشرة : فالأول النية » وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا » ولا عابئًا لأجل 
موىء بل يقصد به التنظف المحبوب تزيئا للصلاة » ثم يعطى الحمامى الأجرة قبل الدخول ؛ 
ذإن ما يستوفيه مجهول وكذا ما ينظره الحمامى» فتسليم الأجرة قبل .الدخول دفع للجهالة من 
أحد العوضين » وتطييب لنفسه » ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول » ويقول : بسم الله 
الرحمن الرحيم » أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » ثم يدخل 


الخلوة » أو يتكلف تخلية الحمام » فإنه إن لم يكن فى الحمام إلا أهل الدين والمحتاطون 
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للعورات فالنظر-إلى الأبدان مكشوفة » فيه شائبة من قلة الحياء » و هو مذكر للنظر فى 
العورات ٠»‏ ثم-لا يخلو الإنسان فى الحركات عن انكشاف العورات بانعطاف فى أطراف الإزار 
فيقع البصر على العورة من حيث لايدرى»؛ ولأجله عصب ابن عمر ففقا عينيه ٠.‏ ويغسل 
الجناحين عند الدخول » ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق فى الأول » وأن لا يكثر 
صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة ؟ فإنه المأذون فيه بقرينة الحال » والزيادة عليه لو علمه 
الحمامى لكرهه » لا سيما الماء الحار فله مؤنة وفيه تعب » وأن يتذكر حر النار بحرارة 
الحمام » ويقدر نفسه محبومًا فى الببت الحار ساعة ويقيسه إلى جهنم جهنمء فإنه أشيه بيت يجهنم : 
النار من تحت والظلام من فوق» نعوذ بالله من ذلك ؛ بل العاقل لا يغفل عن ذكر الآخرة فى 
لحظة فإنها مصيره ومستقره ٠‏ فيكون له فى كل ما براه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة . 
فإن المرء ينظر بحسب همتهء فإذا دخخل بزاز ونجار وبناء وحائك دارا معمورة ومفروشة . إن 
تفقدتهم رأيت البزار ينظر إلى الفرش وكايزة فيتحكينا 2 والحائك ينظر إلى الثياب دستامل 
نسجهاء والنجار ينظر إلى السقف يتأمل كيفية تركيبهاء والبنّاء ينظر إلى الحيطان بتأمل كسيفرة 
إحكامها واستقامتها . فكذلك سالك طريق الآخرة لا يرى من الأشياء شينًا إلا ويكون ل, 
موعظة وذكرى لاآخرة » بل لا ينظر إلى شىء إلا ويفتح الله عز وجل له طريق عبسرة ؛ فإن 
نظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد » وإن نظر إلى حية تذكر أفاعى جهنم ١‏ وإن نظر إلى صورة 
قبيحة شنيعة تذكر منكرًا ونكيرًا والزبانية » وإن سمع صونًا هائلا تذكر نفخة الصور . وإن رأى 
شيئًا حسئًا تذكر نعيم الجئة » وإن سمع كلمة كلمة رد أو قبول فى سوق أو دار تذكر ما ينكشف من 
ال بد الس عن ار راسي ١ج‏ اقيق أن ار عازه يط بتي الزن تيو 
إذ لا يصرفه عنه إلا مهمات الدنيا » فإذا نسب مدة المقام فى الدنيا إلى مذة المقام فى الآخرة 
استحقرها إن لم يكن ممن أغفل قلبه وأعميت بصيرته ٠‏ 


ومن السئن : أن لا يسلم عند الدخول » وإن سلم عليه لم يجب بلفظ السلام بل يسكت 
إن أجاب غيره» وإن أحب قال: عافاك الله » ولا بأس أن يصافح الداخل ويقول : عافاك الله 
لابتداء الكلام » ثم لا يكثر الكلام فى الحمام ٠‏ ولا يقرأ القرآن إلا سرا ٠‏ ولا بأس بإظهار 
الاستعاذة من الشيطان» ويكره دخول الحمام بين العشاءين وقريبًا من الغروب؛ فإن ذلك وقت . 
انتشار الشياطين » ولا بأس بأن يدلكه غيره ؛ فقد نقل ذلك عن يوسف بن أسباط أوصى بأن 


إحياء علوم الدين (كتابأسرارالطهارة) 2 
يغسله إنسان لم يكن من أصخابه .» وقال: : إنه دلكنئ فى الجمام مرة 4.فأردت أن أكافئته بما 
يفرح به » وإنه ليفرح بذلك.» ويدل على جوازه ما روى بعضن الصحانة « أن رسول الله َنِم 
نزل منز لا فى بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره. فقلت :ما هذا ياارسول الله ؟ 
فقال: إن الناقة تقحمت بى » 37" ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله عز وجل على هذه 
النتعمةء فقد قيل: الماء الحار فى الشتاء من النعيم الذى يسأل عنه » وقال ابن عمر فاضت : 
الحمام من النعيم الذى أحدثوه. 0 جهة الشرع . أما من جهة الطب فقد قيل: الحمام 
بعد النورة أمان من الاجذام» وقسيل: النورة فى كل شهر مرة تطفئ المرة الصفنراء ». وتنقى 
اللون وتزيك فى الجدماع. ٠‏ 'وقميل: بولة فى الحمام: قائما فى الشنتاء أنفع من شربة دواء. . 
وقيل: نومة فى الصيفن بعد الحمام تعدل شربة دواء » وغسل القدمسين بماء بارد بعد الخروج 
بل اجنام ناورم الكرس ٠‏ ودكره ص العا البارد على الرانى عند كروي ركنا بيهلا 
م 00 
« 0-0 ( 5 : 
البيت مستحم 


(1774) حديث : « نزل منزلا فى بعض أسفاره فنام على بطئه » وعبارة القوت: فقد روينا عن رسول 
الله ريم أنه نزل منزلا فى بعض أسفاره» قال بعض أصحابه : فذهينا تتخلل النخل أو 
الشجر وإذا رسول الله حيدم نائم على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره فقلت: ما هذا يا رسول 
الله ؟ فقال: أما إن الناقة تقحمت بى »' قال العراقى : أخر جه الطبرانى فى اللأوسط من حديث 
عمر بن الخطاب ثيه بسند ضعيف 1ه . ووجه الاحتجاج به أنه إذا جاز الغمز فى غير 
الحهام لحابية داعية > ففى اللجمام أولى لقيام الذاعق. فينم :+: ومعلن اتويت تومته ب 
والمراد بالتسد الأسود احة كيده موكم و عو مهم + وكدااك انوي مه ...وام يعدن 
الفيحا نه فالمزادديه كيم كفا ال انناف المليزاتى. ٠‏ 


(.5") حديث : ؛ لا يحل للرجل أن يدخل خليلته الحمام وفى البيت مستحم » آخرجه الترمذى 
وحسنه» والنسائى» والحاكم تصححه من حديث جابر بلفظ : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر؛ » فلا يدخل الحمام إلا بمتزر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته 
الحمام . ْ ظ 
قال مرتضى : إسناد النسائى جيد » وإسناد الترمذى ضعيف لضعف راويه ليث بن 
أبى سليم» ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبى » ورواه أحمد وأبو 
داود من حديث ابن عمر وإسناد أبى داود فيه انقطاع , وعنئد أبى يعلى وابن حبان والطبرانى 
فى الكبير والحاكم والعقيلى فى الضعفاء من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى عن أبى أيوب - 
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.والمشهوزر واد س عا الربال قرا سكو لا زعا د مل العا 
الحمام إلا نفساء أو مريضة © 2417). ؛ ودخلت عائشة مظعا حماما من سقم بها » فإن دخلت 
لضرورة فلا تدخل: إلا اا 5 للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معيئًا لها 
على المكووة: ظ 


النوع الثانى: فيما يحدث فى البدن من الأجزاء؛ وش ثمانية : 
الأول :.شعر الرأس» ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف » ولا بأس بتركه لمن يدهنه 
ويرجله إلا إذا تركه قزعًا أى قطعًاء وهو دأب أهل. الشطارة» أو أرسل الذوائب على هيئة أهل 
الشرف حيث صار ذلك شعارً) لهم . فإنه إذا لم يكن شريفًا كان ذلك تلبيسا . 
' ا في مريت 2 ل ا د ا د 
الشانى : شغر الشارب » وقد قال ِوكثم : « قصوا الشارب ؟' دفى لفظ أخر . 
«جزوا الشوارت 5 قن افظط آخر : ) حفوا الشوارب وأعفوا اللحى » أى اجعلوها حفاف الم 


/ 0 5 2ه 22008 3 4 )0 
اى حولهاء وحفاف الشىء حوله ومله . بم ورتى أ للنلكة حول اعرش لزمر: 0101 


وفى لفظ آآخر ” احنيو ) وهذا يشعر بالانستئصال » وقوله : «حفوا» يدل على دون 


ذلك » قال الله عز وجل < يشوك يكلا كو 4 محمد أى يستقصى عليكم. 


2 رافكه كال الأ ولربوفية زياد" ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخسر من نسائكم فلا يدخر. 
لشاف ظ 
)41١(‏ حديث : « حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر» وحرام على المرأة دخول اللحمام 
إلا نفساء أو مريضة » أما الجملة الاولى منه فمعناها فى الحديث الذى تقدم. [السرد 
ظ الثانية معناها عند الحاكم فى الأدب من حديث عائشة دخل عليها نسوة فقالت : : من أنترن ؟ 
قلن : من حمص» فقالت : صواحب الحمامات ؟ قلن : نعم ٠»‏ قالت : سمعت رسول 
الله ميد يقول : «الحمام حرام على نساء أمتى» وقال : صحيح الإسناد وأقره الذهبى 
ولأبى داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر: ا ل ل 
[ْ وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء . ظ 
(؟5*) حديث : « قصوا» وفى لفظ «جزوا» وفى لفظ «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » قال العراقى: 
متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ «أحفوا»» ولمسلم من حديث أبى هريرة «جزوا» ولأحمد 
من حديثه اقصواا . 
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وأما الحلق فلم يرد » والإحفاء القريب من الحلق نقل عن الصجابة . نظر بعض التابعين 
إلى رجل أحفى شاربه » فقال : ذكرتنى أصحاب رسسبول الله يليم . وقال المغيرة بن شعبة: 
«نظر إلى رسول ات وقد طال شاربىء فقال: «تعبال»» فقصه لى على سواك » ا 


ولا بأس بترك سباليه وها طرفا الشارب؛ فعل ذلك عمر وغيره لأن ذلك لا يمر الفم 

ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه »؛ وقوله لت 0 أغعفوا اللحى ا( أى كثروهاء وف 

] م : «(إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم» الكاكااى وكره بعض العلماء 
الحلة ورأوه بدعة 00 ْ تا 000 ظ 1 

بزعالث : شعر الإبط» ويستحب: نتفه فى كل. أربعين يومًا مرة:» وذلك سهل على من تعود 

له فى ١‏ الابتداء 0 فأما. من: تعود الحلق فنيكفيه الحلق إذ فى النتفب تعذيب وإيلام » والمقصود 

الرابع : شعر العانة» ويستحب إزالة ذلك إما بالحلق أو بالنورة . فلا ف ا 

ظ 0 5006 ظ ظ 6 ظ 


ءِ كه 
إاوطب 


الخامس . الأظفار. وتقليمها مستحبا لشناعة صورتها إدا طالت ( ولما يجتمع فيها من 
صَلاشر , 7 الى 9 2 2 
. قال ل الله حايجثم : « يا أبا هريرة» قلّم أظفار ك فا الث ملاء د 
الواسخ» رسو ظ 1 عرير قلم ر إن الشيطان يقعد على ما طال 
ْ 045 ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صحة الوضوء :5 لأنه لا يمنع وصول 
0لا 0 : دم ياواه ابه ظ 
: المغير بن شعبة: نظر إلى رسول الله ميد وقد طال شاربى فقال : « تعال » 
ذفقصه لى على سواك فال العراقى : رواه أبو داود والنسائى والترمذى فى الشمائل ٠‏ 
,ع جسم حريث : 7 إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم » قال العراقى : من حديث 
ا أمامة قلنا: اسوك الله إن هل لتقام يقصون عثانينهم ويوضرون سبالهم » فقال : 
اقصوأ سبالكم ووفروا عثانيتكم وخالفوا أهل الكتاب» . ظ ْ آ 
قال مرتضى: والمشهور أن هذا فعل المجوس » ففى صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر 
5 المجوس أنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم 1 
6 ديك : (يا أبا هريرة» قلم ظفرك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها » قال العراقى : 
قد رئحة || خطيب فى الجامع بإسناد ضعيف من حديث جابر : قصوا أظافيركم فإن الشيطان 
يجرى ما بين اللحم والظفر . ْ 
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الماء لأنه يتساهل فيه للنحاجة لا سيما فى أظفار الرجل » وفى الأوساخ التى تجتمع على 
البراجم وظهور الأرتجل والأيدى من العرب وأهل السواد » وكان رسول:الله كن يأمرهم 
بالقلم وينكر عليهم فا يرى تحت أظفارهم من الأوساخ + ولم يأمرهم بإعادة الصلاة » ولو أمر 
به لكان فيه فائدة أخرى » وهو التغليظ والزجر عن ذلك » ولم أر فى الكتب خبرا مرويا فى 
تيب قلم الأظفار » ولكن سمعت أنه ميته بدأ بمسبحته اليمنى وخمتم بإبهامه اليمنى . 
- فى اليسرى بالخنصر إلى الإبهام؟"* "2 ولما تأملت فى هذا خطر لى من المعنى ما يدل 
على أن الرواية فيه صحيحة» إذ مثل هذا المعنى ل يتكشف ابتداء إلا بنور النبوة » وأما العالم 
ذو البصيرة فغايته أن يستنبطه من العقل بعد نقل الفعل إليه. فالنى: لاخ الب قي ددرو بعلم ناد 
الله سبحانه - أنه لابد من قلم أظفار اليد والرجل » واليد أشرف من الرجل فيبداأً بها » ثم 
اليمنى أشرف من اليسرى ضيبدأ بهاء. ثم على اليمنى خمسة:أصابع والمسبحة أشرفها » إذ هى 
المشيرة فى كلمتى الشهادة من جملة الأصابع » .ثم بعدها ينبغى أن يبتدئ بما على 
يمينها إذ العترم يستحب إدارة الطهور وعمره على اليمنى ٠»‏ وإن وضعت ظهر 
الكف على الأرض فالإبهام هو اليمين» وإن وضعت بطن الف فالوسطئ همى 
اليمنى» واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلى جهة الأرض »© إذ جهة 
حركة اليمين إلى اليسار واستتمام الحركة إلى اليسار بجعل ظهر الكف عاليًا , 
فما يقتضيه الطبع أولى». ثم إذا وضعت الكفف على الكف صارت الأصابع. فى 
حكم حلقة دائرة فيقتضى ترتيب الدور الذهاب عن: يمين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة 
فتقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها » ويبقى إبهام اليمنى فيختم به التقليم » وإنما 
قدرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص فى حلقة ليظهر ترتيبهاء 
وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكفبء. أو وضع ظهر الكف على ظهر 
(7”5) حديث: البداءة فى قلم الأظفار بمسبحة اليمنى والختم بإبهامها » وفى اليسرى بالخنصر إلى 
الإبهام» قال العراقى : لم أجد له أصلا » وقد أنكره أبو عبد الله الماررى فى الرد على الغزالى 
وشنع عليه به » وأخرج الخطيب فى الجامع من حديث جابر بإسناد ضعيف بلفظ: قصوا 
أظافيركم فإن الشيطان يجرى ما بين اللحم والظفر . 
قال مرتضى : ورواه ابن عساكر أيضًا فى تاريخه من حديث جابر إلا أن لفظه ولفظ 
الخطيب: خللوا لحاكم وقصوا أظفاركم» والباقى سواء . 
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الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطبع» وأما أصابع الرّجل فالأولى عندئ إن لع يبت فيها نقل أن يبد؟ ' 

بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى كما فى التخليل» فإن المعانى التى ذكرناهَا فى اليد لا تتجه 
ههنا ؟ ؛ إذ لا مسبحة فى الرجل : وهذه الأصابع فئن حكم ضف واحد ثابت فى الأرضن» فيبدأ من 
حاف اليمنى فإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمض يأباه الطبع بخلاف: اليدين 1 
وهذه الدقائق فى الترتيب تنكشف بنؤر النبوة :فى الحظة واحدذة '» وإنّما يطول التعب عليناء ثم 
لوي عن الترتيب فى ذلك “ربما لم يخطر لنا » وإذا ذكرنا فعله عيضم وترتييه ريما 
نر لنا بما عاينة مركم بشهادة الحكم وتنينيهه على المعنى امنتتباط المعنى “ ولا تظئن أن 
0 عع فى جميسع حركاته كانت خازجة عن وزن وقانون ن وترتيب ع بل جميع الأمور 
الاخحتيارية ية ألتى ذكرناها يتردة فيها الفاعل بين قسمُين أو أقسام": كان لا يدم على واخدا معي 
الاتفاق بن بمعنى يقتضى الإقدام والستقديم» فإن الاسترسال مهملا كما عفن سس اليا 
ورضبط يحركات بموازين المعانى سجية ارلا الله تعالن:ء وكلما كانت جركنات الإناد 
خطراتة إلى الضبط أقرب وعن الإهمال وتركه سدى أبعند كانت مرتبتنه إلى ر 
,يليء أكثر * وكان قربه من السله عز وجل أظهر» إذ قريب من البى م هو القريب مرا 
ويه عز وجل والقريب من الله لابد أن يكون قريبًا فالقريب من القريب ضفريب بالإضافة إلى 
) ونعوذ بالله أن يكون زمام حركاتنا وسكناتنا فى يد الشيطان بواسطة | 


تبه اله يناه 


. لهوى,» واعتبر فى 

.يل اللحركات باكتحاله ميك ٠‏ ” فإنه كان يكتحل فى عسينة اليمنى ثلانًا » وفى اليسرى 
عر أبأ ؛ وكثمأ 

5 240 فيبدأ باليمنى لشرفهاء» و ونه بين العينين لتكون الجملة وترا فإنِ للوتر فضلا 


ل بوووج فا لله سبحاله ور يحب الو ؛' فلا ينبغى أن يخلو فعل العبد من مناسبة الوصف 
الاي ا ا ا على الثلااث 


تر لأن اليسرى ل يخصها إلا واحدة . 0 أن الواحدة له تستوعب أصول الأحفان 
5 1 : 


لمحا ااا اا 1 
0 حديث  :‏ كان يكتحل فى عينه اليمنى ثلانا وفى اليسرى أئتين » لتكون اللجملة وتراء هو 
حديث أغفله العرافى . 
وقال مرتضى : أخر جه أحمد والتؤار :في قية الله عم « وقال البيهقى : رجاله انقو 
وإخرجه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة عن أبى هريرة وابن عمر . 


2 ظ (كتاب أسرا رالطهارة  )‏ إحياء علوم الدين 


ا 


رياف اخقء فإن قلت : فلم اتتصر على اثتبين درن وهىئ زوج ؟ كلوانت أن ذلك 
ضرورة ٠‏ إذ لو جعل: لكل واحدة ؤترا كان الميجموع زوجا » إذ الوتر مع الوتر زوج» ورعايته 
الإيتار فى مجموع الفعل - وهو فى حكم الخصلة الواحدة + أحب من رعايته فى الأحاديث», 
ولذلك أيغمًا.وجه » وهو أن يكتحل-فى كل واحدة ثلاثا على قياس الوضوءء وقد نقل ذلك فى 
الص حي 0440 آ' وهو الأولى. اولوقت أستقصى دقائق ما راعاه 5-7 حركاته لطال 
الأمرء فقس بما سمعته ما لم ثسمعه ء واعلم أن العالم لا يكون وارثًا للنبى -يكُم إلا إذا 
اطلع على جميع معانى الشريعة حتى لا يكون بينه وبين النبى ملك إلا درجة واحدة 55 
قري .النبوة. وهى الدرجة الفارقة بين الوارفت والموروثء» .إذ الموروث هو الذى حصل المال 

له واشتغل ب: بتحصيله واقتدر عليه؛ والوارث هو الذى لم يجصل ولم يقد عليه ليه » .ولكن انتقل 
إليه وتلقاه منه اي لهء فأمثال هذه المعاني مع سهولة أمرها بالإضافة إلى الأغوار 
والأسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الأنيياء» ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الانبياء عليها 
إلا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام . 


السنادس والسابع: زيادة الننرة وقلفة: الحشفة» أما السرة فتقطع فى أول الولادة. وأما 
التطهير بالختان فعادة اليهود فى الوم السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد 
أخب وأبعد عن الخطر » قال م ٠:‏ الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » (044) 


(/4) حديث : « كان يكتبحل فى كل عين ثلامًا » قال العراقى : ونقل ذلك فى الصحيح. وهو وق 

الترمذى وابن ماجة .من حديث ابن. عباس » قال الترمذى: 'حديث حسن .اه .2 00 

قال حرتقي : ولفظه عندبهما ‏ : كان له مكحلة يكتحل بها كل, ليلة ثلانا فى هذه وثلائا فى 

هذه. هكذا هو فى اللباس عند الترمذى » وفى الشمائل نحوه ؛ وقال فى العلل : 5 

البخارى عنه » فقال: هؤ غير ملحفوظ 1ه . وقال الضدر المناوى: “كيه سياد ون دواد 

ضعفه الذهبى اه .. ولكن نقل المناوى فى شرح الجامع قال البيهقى : هذا أصح ما فى 

الاكتحال ء وفى أحاديث أخر أن الإيتار بالنسبة إلى العيئين » ولعل هذا ملحظ المسصنف 

بقوله: وقد نقل ذلك فى الصحيح لا كما يتبادر عند الإطلاق أنه من حديث الصحيحين . قال 

ابن حجر فى شرح الشمائل: وآثر الثلاث رعاية للإيتار » ومن ثم روى أبو داؤد: من“ اكتحل 
فليوتر ولأنه متوسط بين الإقلال والإكثار وخخير الأمور أوسطها . 

(59") حديث : « الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » هكذا بالواو وفى سائر نسخ الكتاب ومثله. 

فى الجامع » وفى نسخة العراقى وغيرها بحذفها » قال: رواه أحمد والبيهقى من رواية أبى 

المليح بن أسامة عن أبيه بإسئاد ضعيف .اه . 5 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالطهارة) 0 


إبى هريرة: الفطرة خسمس » فذكر العنتان » وأغرب القاضى أبو بكر بن 
_ الموطأ أخيث ال : عندى أن الخضال الخمنس المذكوارة 
سحا فِئنْ آخر هذا الكتاسب. ونقل 


او #* 


قال مرتضى : رواه الطبرانى والبيهقى أيضا من حديث شداد بن أوس:وأبى, أيوب وابن 
عباس »ء وفى مسند الإمام أحمد: الحسجاج بن .أرطاة عن والد أبى المليح والحجاج ضعيف لا 
يمحتج به » وقال ابن عبد البر: إنه يدور على الحجاج بن أرطاة» وليس ممن يحتج به » 


سعيد بن بشبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس.. وأجاب من أوجبه يأنه ليبس 
المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد الطريقة» واحتج من أوجبه بقوله تعالى: 5 أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا »4 (النحل: 15) وثبت فى" الصحيحين من حدايث أبى هريرة زفعة:7: 2 اتن 
إبراهيم النبى ردم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» . وقد روى أبو يعلى من طريق على بن 
رنباح مضحغرا :»- قال :- «أمر إبراهيم بالختان فاخحتتن . يقدوم فاشتد عليه » فأوحى الله إليه: 
درت قبن اد نامر بال يقال ينا رب كرهت أن أؤخر أمرك 4 وفى الصحيحين من حديث 
١‏ بن العربى فى شرح 
كلها وانجبة وتعقيه أبو شامة علئ” ما 
ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال: دل الخبر على أن 
الفطرة بمعنى الدين والأصل فيما أضيف إلى الشىء أنه منه» أن يكون من أركانه لا من زوائده 
حتى يقوم دليل على خلافه» وقد ورد الأمر باتباع إيراهيم عليه السلام 1 وغلمت أن هذه 
الخصال أمر بها إبراهيم عليه السلام ٠‏ وكل شىء أمر الله تعالى باتباعه فهو على الوجوب لمن 
امو ب4 وحنب بان وجوت الاتباع لا يقتضى وجوب كل متبوع فيه بل يتم الاتباع بالامتثال . 
إن كان واجب! على المتبوع كان واجنبًا على التايغ + أو ندبًا قندب» ويتوقف ثبوت هذه 
الخصال على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة علئ إبراهيم علية السلام » ومما احتج نه 
القائلون بالوجوب ما رواه أبو داود من حديث عيثم بن كثير بن كليب عن أبيه عن جده أن 
البى عوفدم قال للرجل الذى أسلم : « ألق عنك شعر الكفر واختتن» ‏ فاستدل ابن سريجح 
على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة » فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر . 
إليها من المسختون » وتعقب بأن سند الحديث ضعيف » وقد قال ابن المنذر : لا يشبت فيه 
شىء » وقال ابن د عيثم وأبوه مجهولان » وقال الذهبى: فيه انقطاعء وفى الفتح أنه 
ضعيف» ونقض ابن عبد البر ما قساله ابن سريج بجواز نظر الطبيب » وليس الطب واجب 
إجماعًا واستدل أبو حامد والماوردى بأنه قطع لا يستخلف من الجسد تعبدا فلا يكون إلا 
واجيّاء وقاساه على وجوب القطع فى السرقة » واحترزا بعدم الاستخلاف عن الشعر والظفرء 


وبالتعيد عن القطع لاذكلة فإنه لا يجب. وتعقب بأن قطع اليد إنما أبيح فى مقابلة جرم عظيم 


فلم يتم القياس» واحتج القفال لوجوبه بأن بقَاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة 
فتعجب إزالتهاء وشبهه النجاسة بباطن الفم واحتج الماوردى فقال : فى الختان إدخال ألم 
عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا فى إحدى ثلاث خصال: لمصلحة أو عقوبة أو وجوب . 
2-7 انتفى الاثنان فثبت الثالث» وتعقبه أبو شامة بأن فى الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة 
والنظافة فإن القلفة من المستقذرات عند العرب وكثر ذمهم للأقلف فى أشعارهم . 


كذ .. (كتاب أسرارالطهارة) إحياء علوم الدين ' 
وينبغى أن لا يبالغ فى: خفض المرأة ‏ قال وعم لا عطية وكانت تخفض : « يا أم عطية 
أشمى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه ا 16*" أى أكثر لماء الوجه ودمه 
وأحسن فى جماعهاء فانظر إلى جزالة لفظه يدم فى الكناية» وإلى إشراق نور التبوة من 
مصالح الآخرة التى هئ من أهم مقاصاد النبوة إلى مصالح الدنيا حتى انكشف له وهو أمى من 
هذا الآمر النازل قذره ما لو وقعت 00 لكا مو ار رحمة للعالمين 
ا . ظ 


ا طال من اللحية» وإنما أخرناها 0 اللحية من السئن والبدع » إذ 
ويد ريض عو ري 0 


صَؤْاسْ 


5 وابن سيرين » جره 200 50 رقالا: كي عافية 5-5 لقوله م : )) أعفوا 
اللحى » والأمر فى هذا قريب إِنْ لم يتنه إلى زة 7 تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب» فإن 


لول اقرط ان لادان يلت اللا لماي بلقن و لان ات جالالار اك نيط الى ٠.‏ 
هله ألنيةا » وقال النخعى : عجبت لجل عاقل طؤيل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها 
بين لحيتين» فإن التوسط فى كل شىء حسن » ولذلك: قيل: كلما طالت اللحية تشمر العقل . 


(«فصل) وفى اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض: خضابها 
بالسوادء وتبييضها بالكبريت » ونتفها ونتف الشيب منهاء والنقصان منهاء والزيادة فيهاء 
لحريس تضنة لأجل الرياء» وتركها شعثة إظهارً للزهد» والنظر إلى سوادها عجبًا بالشباب» 
وإلى بياضها تكبرا بعلو السن» وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبهًا بالصالحين . 


(.0) حديث : « أشمى ولا تنفكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج » قال العراقى : روآاه 
الحاكم والبيهقى من حديث الضحاك بن قيس ولابى داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما 
ضعيف الج ولاقام هو أن كرد بين رين اواليات هو الماتية فى الكل » قاله 
الزمخشرى ٠»‏ وقد أنخرج الطبرانى فى الكبير أيضا من هذا الطريق ولفظه: اخفضى ولا تنهكى 
فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج . ولفظ الضحاك بن قيس: كان بالمدينة امرأة يقال لها أم 
عطية تخفض الجوارى» فقال لها رسول الله .يدم ذلك . والضحاك بن قيس راوى هذا 
الحديث قيل هو الفهرى وقيل غيرة » وقال الحافظ ابن حجر : ورواه أبو داود فى السئن وأعله 
بمحمد بن حسان فقال: مجهول ضعيف ٠‏ وقال فى موضع آخخر: | كلاهما ضعيفا . 


إخياء علوم الدين . (كتاب أسرارالطهارة ) [ بيذ 
ظ أما الأول: وهو الخضاب بالسواد.فهو منهى عنه + لقوله م : خير شبابكم من تشبه ظ 
بشيوخكم ء وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم.» 2*7 . والمراد بالتشبه بالشيوخ فى الوقار لا 
فى تبييض الشعر «ونهى عن الخضاب بالسواد؛»”*" . وقال : «هو خضاب أهل 
إزنار»07*"وفى لفظ آخمر : « الخضاب بالسواد خضاب الكفار ؛ » وتزوج رجل على عهد 
عمر فيه وكان يتخضث بالسواد صر خضابة وظهرتة شيبته فرّفعه أهل المرأة إلى تمر وفشنه 
ةاى زحاحه وأوجعه ضرياء وقال: غررت القوم بالشباث ولبست عليهم شيبتك . ويقال: أول . 


. : : 9 3 5 نْ لح الله / 1 3 . | الله ا تاش 0 0 
الحد و ل ا ا 
فى آخر الوَّمَانَ قوم يخضبون بالسواد كحواضل الحمام لا يريحون رائحة الحتق» 9ه 20 


بي_باقى: الخضاب بالصغرة والحمرة:وهو جسائز تلبيسًا للشيب على الكفار فى الخد 
00" : . . 00 و 
ليع قإن لم يكن على هذه النية:يا , للتشه 520006 
وولجهادء فإ ٍِ ظ ْ بل نيه يامل الدين فهو مدموم . وقد قال رسول الله 
اميس ى . * شا ٠‏ مم هااأء 5 
دون") حديمسا مراك اليه يايي ات در مسيوخكم من تشبه بشبابكم »© كذا : 
القوت » ولكن : بكهولكم بدل بشيوخكمء قال العراقى ريه 1 4 
وإثلة بن الاسقع بإسناد ضعيف .اه . ظ ين اشن م تق 
قال مرتضى : وكذا أبو يعلى “قال الهيثمى : وفيه من لم أعرفهم » وأخ رجه البيهقى عن ابر 
عباس 0 : كوه حر اسه وبحر قال فى الكاشف: تركوه 4 وفى الْضِ 00 
تفقوا على تركه 6 وفيه أيضا الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف. وخر 


ْ جه ابن عدى عرء ان. 
٠. ٠ . 7‏ 2 عن ابن 
ع وقال ابن الجوزى: حديث لاا يصح , 


5 النهى من لع ب ' قال العسراقى : أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ ١ : حديث‎ "0+١ 
وت 0 من حديث جابر : « غيروا هذا بشىء واجتّنيوا‎ 2 00 00 
السواد» » قاله حين رأى بياض شعر أبى قحافة 65 م يي‎ 
55 ْ 000 ولا تقربوه: السواد. وزاد فى المفردوس: يعنى أبأ ا‎ 


الوم حديث : 0 ود عام أهل النار » قال العراقى : أخرجه الطبرانى والحاكم 
ون حديث ابن عمر بلفظظ الكافى» قال ابن أبى حاتم: منكر (وسياتى باقى هذا الحديث قريب 
إن شاء الله ) . ٠‏ . 


:20 جنيك 7 يكون فى آخر الزمان قوم يحضبون بالسواد كحواصل الحمامء لا يريحون رائحة 


الجنة ) أورده صاحب القوت 3 وقال : رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 1 وقال العراقى : 
أحرجه أبو داود والنسائى من حلديثه بإسئاد جيد .1ه . 


هلف (كتاب أسرارالطهارة ) إحياء علوم الدين. 
75 « الصفرة خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين 

لحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة» وخخضب بعضن العلماء-بالسوادلأجل الغزو » وذلك 
ل إن سحت الي لم يك ف رق قفو ظ 0 


( (ه0؟ وكانوا د ااه 10 


الثالث: نيديا انيه استعسجالا لإظهار بجا علو السين ردبلا إلى التوقير وقبول الشهادة 
والتصديق بالرواية عن الشيوخ » وترفعًا عن الشباب:.وإظهارا لكشرة العلم ظنًا بأن كثرة الأيام 
تعطيه فضلا » وهيهات فلا يزيد كبر السن الجاهل إلا جهلاء فالعلم ثمرة العقل وهى غريزة 
ولا يؤثر الشيب فيهاء ومن كانت غريزته الحمق فطول الود يؤكد حماقته » وقد كان الشيوخ 
يقدمون الشباب بالعلم» كان عدمن بن الخطات افيه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على 
أكابر الصيحاءة ويسأله دونهم» وقال ابن عباس .ننقة. :. ما آتى الله عز 1 عبدا علما إلا شاباء 


سه 0ح و 7 وعم م١‏ 
والخير كله فى الشباب ثم تلا قسوله عز وجلن” نيه فقي كد و تضم © 
0000 «الانبياء : 10) 


ا 0 «للدوم تاتف 4 الح 
ررك ساي والقمةكة لَومَييً » مم ١‏ ' 


وكان أنس مه فاه يقول ١‏ يض رسول الله م وليس فى أزاسة وأحيته عسشرون شعرة 
بيضاء؛ فقيل له: ا 500ص لم يشته الله بالشيب» فقيل : أهو شين ؟ 


(68) حديث  :‏ الصغرة خضاب المنسلمين» ين 'خضاب المؤمئين » هكذا أورده صاحب 
القوت» قال العراقى [أتمر جه الطبرانى والحجاكم من خديث ابن عمر بلفظ الإفراد» قال ابن أبى 
حاتم : منكر .اها. 
قال مرتضى : أورده الحاكم فى المناقب ولكن لفظه: « الصفرة خحضاب المؤمن والحمرة 
جخ+ضاب المسلم » والسواد خضاب الكافر ؟ » قال بعض رواته : دخل ابن عمر على ابن عمرو 
وقد سود لحيته فقال : السلام عليك أيها الشويبء قال : أما تعرفنى ؟ قال: أعرفك شيخحًا 
وأنت اليوم شاب » سمعت رسول الله َوِتيُم يقول .. . فذكره » قال الذهبى : منكر » وقال 
البيهقى: فيه من لم أعرفه» وتعبيره بالمؤمنين تارة وبالمسلمين أخرى تفنن . وهذا الحديث 
كما نراه مشتمل على ثلاث جمل وقد قطعه المصنف كما ترى تبعًا لصاحب القوت .2 


مد ةل تعسصيدب رم 
عمل ل لصحم ا سصسبوحبس ررح __- 


إحياء علوم الدين_ 2 (كتابأسرارالطارة 90 ااا 86م 


لقالا كيه 17577 ظ 


١ ع‎ 8 5 


جح[ يريد أن يخجله بصغر سنه : كم سن القاضى أيده الله ؟ فقال: مثل سن عتاب بن أسيد 
حين ولاه 0 5 0 0 0 5-0 1 ْ | : 30 


السنسودا ا 


عه 


وى عا ري خرات فى بعضن الكتب: لا تغرنكم اللحى؛ فإن 


5 ل لحية. وقال أبو عمرو بن العلاء : إذا رأيت الرجل طويل القامة : 5 الهامة عخررة 


يضص 
5 عله بالحمق » ولو كان آ 00 1 5 595 

2 سخ سد ١‏ يل" “م بن عبد سمس .. وقال أ م ء . ؟ 
اللحيد 1200 50500 وياد يوب السختيانى: أدركت 


لىمريث : « قبض رسو عادكة وليس فى رأ ا 
ب 0 راسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» و . 
١دهة‏ نا أبا حمزة وقل أسن ؟ فال . لم يشنه الله بالشيب» متفق عليه من ا 2 - م فقيل له . 
... إلخ» ولمسلم من حديثه: وسئل عن شيب ر 
بيضاء . 0 


د١‎ 


2 الحديث أنس دون قوله : 
سول الله ميم قال : ما شانه الله 


ظ قال مرتضى : ولمسلم عن أنس روايات: أخر: كان فى لحيته شعرات بيض» لم يكن 
ويب إلا قليلا» لو شئت أعد شمطات كن فى رأسه ولم يخضب ٠‏ إنما كان 0 
عفقعه وفى الصدغين وفى الرأس نبذا أى شعرات متفرقة » وفى جين ْ 00 
: إنما كان شيبه م دحوأ من عشرين شعرة بيضاء. وهو لا ينافى ا 00 7 
إربع عشرة شعرة بيضاء؛ لان الاربع عشرة نحو العشرين لأنها أكثر من ل 
ب ولالة لنحو الشىء على القرب منه فقد وهم » نعم روى البيهقى 
ب بالشيب ما كان فى رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمانى 
0 بأن أخمباره اختلفت لاختلاف الأوقات أو بأن الأو 
,رتم فهو لم يعد إلا أربع عشرة » وأما فى الوا 

يد الووايات البحلنة بحن قلا دس نه 


و د 


ا 

نصف .. ومن زعم أنه [ 
عن انس نفسه: ما شائه ْ 
عشرة شعرة بيضاء » وقد يعجه [ 
0 ل إخبار عن عده ٠‏ والثانى. إخبار عن 
فع فكان سبع عشرة أو ثمانى عشرة وقد ب 
ب ء ومن نفأه فالذى نفاه كان كثرته لا أصله . 
(بزه”7) حديث ٠‏ يا 9 0 وهو ابن إحدى وعشرين سنة؛ فقيل له: كم سن 

العام العام 2 حدهن سيد حين ولاه رسول الله ميتم إمارة مكة وقضاءها يوم ' 

ونيم اء وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجه به رسول الله مي قاضيًا على أهل اليمن . 

وليب فى التاريخ بإسناد فيه نظر وما ذكره ابن أكثم صحيح بالنسبة إلى عتاب بن أسيد فإنه 

إن حين الولاية ابن عشرين سنه » وأما بالنسبة إلى معاذ فإنما يتم له ذلك على قول يحيى بن ظ 

سعيد الأتصارى ومالك وابن أبى حاتم أنه كان حين مات ابن ثمان وعشرين سنة » والمرجح 

أنه مات ابن ثلاث وثلاثين سنة فى الطاعون سنة ثمانى عشرة والله أعلم . 


25 (كناب أسرا ِ الطهارة ) ظ إحياء علوم الدين 
الشيخ ابن امانتن د سقة. دبع العلام :وتخلم من أوفال على :ين /التسمين 1 من ضبق إليه الم قلاف 
فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك . وقيل لأبى عمرو بن العلاء: أيحسن من الشيخ أن 
يتعلم من الصغير ؟ فقال : إن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به . وقال يحيى بن معين 
لأحمد بن حنبل » وقد رآه يمشى خلف بغلة الشافعى نا آنا غيل الله القت دوف تبنفياة 
بعلوه وتمشى خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه نقال اله امير > الوشضر فاك لكدف تمق من 
الجانب الآخرء إن علم سفيان إن فاتبى بعلو أدركته بنزول. » وإن عقل هذا الشاب إن فاتنى لم 
أذركها بلق ولا تروك 0 [ 


الرابع : نتف بياضها استنكائًا من الشيبت » وقذ نهى عليه السلام عن نتف الشيب وقال: 
«هو نور المؤمن » يلقن وهو فى معنى الفا بارا » وعلة: اكرام ما سبق ع والشيبت 
نور الله تعالى والرغبة عنه رغبة عن الثور . 0 ْ ظ 


الخامس: نتفها أو نتف 0 بحكم العيث: والهوف +سوذللة فكووه وهقيوه للتخلقة * 
ونتف الفنيكين بدعة » وهما جانب العنفقة . شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل: كان ينتتف 
لركقه اقزى تسهادقه :.. وزد. غلم ب الطاب فلقة:زاين الى للق قافنى 'المدريكة 'شهادة من كان 
يتتف لحيته » وأما نتفها فى أول النبات تشبها بالمرد فمن المنكرات الكبار » فإن اللحية زينة . 
الرجال؛ فإن لله سبحانه ملائكة يقسمون” : « والذى 5 بنى: آدم باللحى » :وهو من تمام الخلق 
وبها يسميز الخال عن الضاء» .وقيل فى رد لتأويل : اللحية هى المراد بقوله تعالى : ' 


.. ينايك 4 اشر نا‎ ١ 


(064*) حديث : « نهى عن نتف الشيب وقال :هو نور المؤمن » قال العراقى : أخرجه أبو داود 

والترمذى وحسنه والنسائى زادق ماحة من روانة عفوونن شنم عق يعن جلو عد 7 

قال مرتضى : وعند المنذرى ٠»‏ وقال: إنه نور المسلم ؛ وعن أبى داود من حديثه بلفظ : لا 

تنقوا الشيب فإنه نور يوم القيامة» وفى رواية له: فإنه نور المؤمن » وأخرج البيهقى. من هذه 

الرواية: الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة فى الإسلام إلا كانت له فى كل شيبة 

حسنئة ) ورفع بها درجة ٠‏ وفى إسئناده الوليد بن كبثير أورده الذهبى فى الضعفاء» وروى ابن 
عساكر من حديث أنس : الشيب نور» من خلع الشيب فقد خلع نور الإسلام : 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالطهارة) . نذا 
شريح القاضى: وددت أن لى لحبية ولو بعثرة آلافء وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم للرجل 


6# 


والنظر إليه بعين العلم والوقار.والرفع فى المجالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم عللبى الجماعة 
ووقاية العرض » فإن من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لحية ٠‏ وقد قيل: إن أهل الجنة. 
الى إلا هارون أخا موسى ميتم فإن له لحية إلى سرته تخصيصا له وتفضيلا ١ ٠‏ ظ 


لامس: تقصيصها كالتعبيية طاقة على طاقة للتزين للنساء والتصنع » قال كعب: يكون 

5 وززمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الحمام ويعرقبون نعالهم كالمناجل . أولئك لا 
لاق لهم " 

إب_ابع: الزيادة فيهاء وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين ٠‏ وهو من شعر 


ل بحتى يجاوز عظم اللحى » وينتهى إلى نصف الخد ٠‏ وذلك يباين هيئة أهل الصلاح . 


5 2 * 53 يحها لا النا ؛ قا 5 اه‎ 2 ٠ 
ودر‎ 


ياسع والعاشسر: النظر فى سوادها وفى بياضها بعين العجب» وذلك مذموم فى جميع 
. إزيدن بل فى جميع الأخلاق والأفعال على ما سياأتى بيانه . 
أجزاء '” ظ 


:هزر ما أردنا أن نذكره من أنواع التزين والنظافة » وقد حصل من ثلاثة أحاديث من سنن 

الاحسك اثنتا عشبيرة خصلة : خمس متها في الراين وهى : فرق شعر الرأس والمضمضة 
١ ١‏ : (2564, وقص الشارب والسواكع وغلائج : 500 : 

نشاف ؛ وقص الشارب والسواك؛ وثلاثة فى اليد والرجل وهى: القلم وغسل 


سن" 


الجراحم 


ثيه 


رووس) حديث : « فرق شعر الرأس ... » إلخ من حديث ابن عباس أن رسول الله ميتم كان 
دل شعره إلى أن قال: ثم فرق رسول الله مَيَتم رأسه . 

. +جم) حديث : 3 عشر من الفطرة ؛ الحديث» رواه مسلم من حديث عائشة ولفظه: قص الشارب 
وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة 


وإنقاص الماءء قال وكيع : يعنى الاستنجاء» قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون - 


سا قفص سلاسيههة لسننييمي - . 


"55 ا 00 :(كتاب أسرارالطهارة) _ 01022١77‏ إحياءعلومالدين 

وتكتا رتت نواه 17اأني وارينة اق العفين ره فلار بو الامكس ادو لكان 
والاستنجاء بالماء فقد وردت الأنخبار بمنجموع ذلك" وإذا كان غنرض هذا الكتاب التعرض 
للطهارة الظاهرة دون الباطنة؛ فلنقتصر على هذاء وحمي أن فضلات الباطن وأوساخه التى: 
يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى» وجا شيايا إن الياكاتت عر ريات لايق 
فى إزالتها وتطهير القلب منهًا إن شاء الله عز وجل .22 ظ 


ويتلوه إن شاء الله ل نك للك رحن 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى . 


5 المضمضة . ضعفه النسائى 0 ولأبى. داود وابن 110 7 بن ياسر بحوه فذكر فيه 
المضمضة والاختتان والانتضاح ولم يذكر إعفاء اللحية وانتقاص الماء» قال : وروى دحوه 
عن ابن عباس قال : اصع ايو سحي بك بوي و ؛ وفى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة: الفطرة خمس : : الختان . الحديث 5 

(51”) حديث : « تنظيف الرواجب »© تقدم 536 برقم (0”) ص 570 ٍ 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالصلاة) 1 


5 ع ش ©« 0 ايه 
كناب اسرار الصلاة ومهماتها 
وفيه سبعة أبواب 

57 الأول : فى فضائل الصلاة والسجود والجماعة والأذان وغيرها. 
الناب الثانىي 2 : فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله . 

بياب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القلب : 

ناح الرابع : فى الإمامة والقدوة . 

إلياب الخامس : فى فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها : 

57 السادس : فى مسائل متمرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها . 


ون السابع : فى النوافل من الصلوات . 


. 


وم 
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إحياء علوم الدين . (كتاب أسرارالضلاة) ئ 0 


ا 


سم الله الرحمن الرحيم 2-223 52 5 


كتاب أسرار الصلاة ة 


الحمد لله الذى ‏ غمر العباد. بلطائفهء وعمر قلوبهم بأنزوار الدين ووظائفه .2 الذى تنزل عن 


مع التفرد 


ف التجلان إن السماء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفهء فارق الملوك 

5 | أ ال الدعاء ذقا 8 5 
سيكب بتر غيب لخلق فى السؤ و ل هل من داع فأستجيب له . وهل 
9 مستغفر فأغفر له؛ وباين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد فى المناجاة 


تت ١:‏ تقل الحالاات 5 تت : 5 
بالصلوا كيفما تقلبت بهم فى الجماعا والخلوات »ولم بم على الرخصة بل 


يات الترعسيي والدعوة” وعيره من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة ة إلا بعد تقديم الهدية 
جوا لميودانة جااعظم كاله راكوا جلطانه: رانم لطقة يوام ب رعبيانة» ,والتصاو حار .دا . 


5 المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما. 


اا ايقل .. فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وعرة الطاعات. وقد 
50 فى فن الفقه فى بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه أصولها وفروعها صبارفين جمام 
ا إلى تفاريعها النادرة ووقائعها الشاذة لتكون خحزانة للمفتى هلها نيجول ومعولا له إليها يمزع 
59 5 الآن فى هذا الكتاب نقفتصر على ما لايد للمريد مده من أعمالها الظاهرة 

إرارها الباطنة» وكاشفون من دقائق معانيها الخفية فى معانى الخشوع والإخلاص والنية ما 


لي تجر العادة بذكره فى فن الفقه » ومرتبون الكتاب على سبعة أبواب : 


0 
ا 


261 


(كتاب أسرارالصلاة) ...2 إحياءعلومالدين 
الباب الأول : فى فضائل الصلاة 
الباب الثانى : فى تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة 
الباب الثالث : فى تفضيل الأعمال الباطنة متها .. , 
الباب الرابع : فى الإمامة والقدوة ش 


الباب الخامس : فى صلاة الجمعة 25001 


الباب الساد : في مسائا, متفرقة تعم بها:! ى ايخحتاج المريد إل فتها . 
س *: فى متفرقة تعم بها ال جَ إلى معرفتها 


الباب السابع : فى التطوعات 00 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرارالصلاة) 1 


البابالأول: فى فضائل الصنلاة والسجود والجماعة والأذان وغيرها ٠‏ 
فضيلة الأذان 
قال ام ٠:‏ « ثلاية يوم القيامة على كثيب من مسك أسودى لا يهولهم حساب. ولا ينالهم 
فزع حتى يفرع ممابين الناس : رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل وأم بقِومٍ وهم به 


راضون » ورججل أذن فى مسجد ودعا إلى الله عز وجل .ابتغاء. وجه الله ؛ وررجل ابتلى بالرزق 
فى الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآيخرة ») 0 | 


وقال ا 3 لاايسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلاشهد له يوم اليامة » 595. 


(7”5) حديث : « ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسودء لا يهولهم حساب ؛ قال العراقى : 
أخرجه الترمذى وحسنه من حديث ابن عمر.مختصرا » وهو فى الصغير للطبرانى بنحو مما 
ذكره المؤلف اه . 

قال مرتضى : أما ما أخرجه اللا ا ا فيه بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف بل 
متروكء من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ ثلائة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا 
يفزعون حين يفزع الناس : رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده» ورجل نادى 
فى كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب واعواي يدي ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من 
طاعة ربه». وأما حديث الترمذى الذى أشار إليه فلفظه: « ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة 
يغبطهم الأولون والآأخرون: عبد أدى حق الله وحق أ ورجل:يؤم قوم وهم به راضون 
ورجل نادى بالصلوات الخمس فى كل يوم وليلة»؛ . هكذا أخرجه فى.الأدب من حديث ابن 
عمر وقال: حسن غريب ٠.‏ وهكذا أنخر جه الحاكم أيضاء وقال الصدر المناوى : فى إسناد 
الترمذى أبو اليقظان عثمان بن عمير قال الذهبى : كان شيعيا ضعفوه . 


(5) حديث : 7( لأ يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس: ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » رواه أبو 
مصعب الزبيدئ عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة 
المازنى عن أبيه أن أبا سعيد الخدرى فاشه قال له: ( إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت 
فى غنمك أو بادية فأذنت بالصلاة فارفع صوتك» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولاع- 


0 يا (كتاب أسرارالصلاة 000000 0 إحياء علوم الدين 


وقال حيدم :“« يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه » 254 . 


وقيل فى تمسر 0-9 عر و وم م 0 لاد تعم[صلحا 4 (قصلت : 87). 


وقال ويم : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » 597 وذلك مستحب إلا 
فى الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» وفى قوله: قد قامت الصلاة» أقامها 
الله وأدامها ما دامت السماوات: والأرض: ٠.‏ وفىئأ التثويب: صدقت وبررت ونصحت » وعند 
الفراغ يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت-مسنحمدًا الوسشيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذى وعدتة:إنك ل.تخلف الميعاد.-ؤقال سعيد بن 
المسيب: من صلى بأرض ا وعن شماله ملك» فإن أذن وأقام صلى 
وراءه أمثال الجبال من الملائكة .0202007 


قال الله تعالى 00 دصار تلن كتاترفة 4 (الساء : )1١‏ , 


وقال ركم : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن ولم يضيع منهن 


إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة ١64‏ قال أبو سنعيد: سمعته :من رسول الله يكم . وهو 
حديث ضصحيح أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبى أويس وقتيبة بن ظ 
سعيد فرقهم كلهم عن مالك» وس ع ساي سح تييع 
القاسم عن مالك . 


(518”) حديث : « يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه » قال العراقى : رواه الطبرانى 
فى الأوسط والحسن ؛ بن سفيان فى مسنده من حديث أنس بإسناد ضعيف . 


و6 حديث 6 2 إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الك ومين لزيد عن مالك 
عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى فاه . 


و تسر يجيه [" 5 0 
ني وم[ م" عا . عي ' 
“مس 


, إخحياء عدوم الدين للإمام الغزا 


لسعة إشلامية كترى لا يستفنى عنها كل مسلم 
ليف مع نس العام الخترالي أو الإسلام على أرئمة ى : العبادات ) والمعاملات , 
والمهلكات”ء والمسجيّات» فأجاد وأفاد : ١,‏ 


وقد أوزد الأمام الغزالئ آلاف الأعى 


مخذوفة الأسانيد.: 


وقديعنى التحافظ العرافى بتتريج مض 


الأحاديتوتعقب مصدرهاء ثم جاء السيد 


محمد الزبيدى الشهير بمزتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث العى 
م خخ امه و ا ا ف إلى القوة وذلِك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقاظ . 


ولقد قام شيخ المحدثين فى عضره فضيلة القيع ميى نز 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الربيدى وراى جمعهمافى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتقددة كترتيب مسند الإهام أحمد بن خنبل , وذخائر المؤاريث فى الدلالة 
ماسح ات ا عا جز" لاعمزها من امال الم رمشد ابيا إلا بار اللة عزا وجل : 

انفق جيمهؤو العماء علي أنبالحايت السعيف يعم رد قل 301[ الاعيال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصعلدم بعقنيدة ولاابأصل ,من الأصول زلا تح حراما ولا نحم خلالاًء وقد 


يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديغ الحسن أو الضحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 


الحافظ التجانى بمراجعة 


بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع , نشره فى أعداد متابعة . 
والله ولى التوفيق» 


